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"البالة" المحلية بديل للأوروبية 
في أسواق ريف حمص

04أخبار سوريا

في ظل نقاشـات حول دسـتور 
عليـه  تعمـل  لسـوريا،  جديـد 
وفـود مـن النظـام والمعارضـة 
والمجتمـع المـدني تحـت مظلـة 
الأمـم المتحـدة، قد يحدد شـكل 
ثـورة  بعـد  والحكـم  الدولـة 
تعـود   ،2011 عـام  انطلقـت 
تأسـيس  أول  حـول  الأسـئلة 
وتطـور  السـورية  للدولـة 
حتـى  فيهـا  الحكـم  شـكل 
اليـوم. شـهد 8 مـن آذار عـام 

فيصـل  الملـك  إعـان   ،1920
"ملـكًا  حسـن  الشريـف  بـن 
ثـم  سـوريا،  في  دسـتورياً“ 
للبـاد  دسـتور  لاحقًـا  صيـغ 
الحكـم  نظـام  أن  فيـه  جـاء 
ملكيـة  "حكومـة  مـن  مكـون 
نيابيـة  مدنيـة  دسـتورية 
وراثيـة في أسرة الملك فيصل"، 
كتـاب  في  جـاء  مـا  بحسـب 
الحزبية في سـوريا"  "الحيـاة 
للباحـث محمـد حـرب فـرزات 

.)34 )صفحـة 
قامـت  التـي  المملكـة  تـدم  لم 
القـوات  انسـحاب  بعـد 
العثمانيـة عـام 1918، نتيجـة 
العالميـة  الحـرب  في  هزيمتهـا 
قـوات  ووصـول  الأولى، 
دمشـق،  إلى  حسـن  الشريـف 
القـوات  دخـول  سـبقها  وقـد 
البريطانيـة، التـي وجدت الأمير 
سـعيد الجزائري قد عنّ نفسـه 

المدينـة، عـى  14حاكـمًا 

مجالس محلية تضع 
موازناتها العامة 

في ريف حلب

05تقارير مراسلين

03أخبار سوريا

"الباب".. خطب جمعة 
"تنمط" الدين وتغرد بعيدًا 

عن مشاكل الناس

05تقارير مراسلين

07

ضغط على المراكز الصحية 
شمالي إدلب 

مع تزايد أعداد النازحين

فعاليات ومبادرات

هل يصمد الاتفاق الثالث 
بين تركيا وروسيا حيال إدلب

19رياضة

جادون سانشو
فتى دورتموند 
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المساعدات الأممية 
إلى سوريا 

ضحية جديدة 
للمقايضات الدولية

كيف نشأت 
المملكة السورية 

ولماذا انتهت؟
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أخبار سورياأخبار سوريا

الحاج تيم   - بلدي  عنب 

ويعتـبر هـذا ثالث اتفـاق بـن الطرفن 
فيـما يخـص إدلـب، إذ سـبقه اتفاقان لم 
يصمـدا طويـاً، شـن خالهـما النظـام 
السـوري، بدعـم جـوي روسي، هجمات 
مـدن  قضـم  مـن  خالهـا  تمكـن  عـدة 

وقـرى في ريـف حـماة وإدلـب.

أحدث اتفاق
وبحسـب بيـان لـوزارة الدفـاع التركيـة 
الثـاني  كانـون  مـن   10 في  صـدر، 
الحـالي، فإن روسـيا وتركيـا اتفقتا عى 
وقـف إطـاق النـار وإيقـاف الهجـمات 
“خفـض  منطقـة  في  والجويـة  البريـة 

إدلـب. في  التصعيـد” 
وقالت الوزارة إن التهدئة سـتبدأ السـاعة 
12:01 مـن فجـر الأحد، 12 مـن كانون 

الثـاني الحالي.
وسـبق الإعـان التركي، تصريـح لرئيس 
مركـز المصالحـة التابـع لروسـيا، اللواء 
يـوري بورينكـوف، الـذي قـال بحسـب 

“العمـل  إن  الروسـية،  “تـاس”  وكالـة 
بنظـام وقـف إطاق النـار في إدلـب بدأ 
مـن السـاعة الثانيـة فجـر يـوم الجمعة 

الثاني". كانـون  10 مـن 
وعـى الرغم مـن الإعانن، فـإن الأخبار 
القادمـة مـن إدلـب حتـى يـوم السـبت، 
11 مـن كانـون الثاني الحـالي، لا توحي 
بوقـف لعمليـات القصـف التـي تشـنها 
قـوات النظـام بدعـم روسي، إذ سُـجلت 

عـدة عمليـات قصـف في المحافظة.
آخـرون   94 وأصيـب  15مدنيًـا  وقتُـل 
للطـيران  مكثـف  جـوي  قصـف  جـراء 
إدلـب  مدينـة  عـى  السـوري  الحـربي 
وأريافها الشرقيـة والجنوبية، في 11 من 
كانـون الثـاني الحالي، بحسـب مـا قاله 
مديـر قطاع "الدفـاع المـدني" في إدلب، 
مصطفـى حـاج يوسـف، لعنـب بلـدي.

وتشـهد محافظة إدلب تصعيدًا عسـكرياً 
منـذ 19 مـن كانـون الأول 2019، إثـر 
بدعـم  عسـكرية  عمليـة  النظـام  شـن 
مكثفـة  جويـة  غـارات  شـملت  روسي، 
عـى منطقـة معـرة النعـمان وريفهـا، 

مـا أدى إلى تفريغهـا مـن سـكانها رغم 
التنديـد الأممـي والـدولي، وأسـفرت عن 
سـيطرة النظام عـى 31 قرية بمسـاحة 

تقـدر بنحـو 320 كيلومـتراً مربعًـا.

اتفاقية "سوتشي"
فاديمـير  الـروسي،  الرئيسـان  وضـع 
بوتـن، ونظـيره الـتركي، رجـب طيب 
حجـر   2018 أيلـول  في  أردوغـان، 
الأسـاس لمصـير محافظـة إدلـب، وذلك 
في  بينهـما  جـرت  ثنائيـة  قمـة  بعـد 

الروسـية. سـوتشي  مدينـة 
وفيـما يـي نـص الاتفاقية، التـي تضم 

بنود: عـشرة 
والاتحـاد  التركيـة  “الجمهوريـة 
الالتزام  باعتبارهما ضامنتـي  الـروسي، 
الجمهوريـة  في  النـار  وقـف  بنظـام 
وبالاسترشـاد  العربيـة،  السـورية 
بمذكـرة إقامـة مناطق خفـض التصعيد 
داخـل الجمهوريـة السـورية العربيـة، 
والترتيبـات   ،2017 أيـار  مـن   4 في 
أسـتانة،  عمليـة  في  تحققـت  التـي 

الأوضـاع  اسـتقرار  تحقيـق  وبهـدف 
في  التصعيـد  خفـض  منطقـة  داخـل 
إدلـب في أقـرب وقـت ممكـن، اتفقتـا 

عـى مـا يـي:
خفـض  منطقـة  عـى  الإبقـاء   1-
نقـاط  إدلـب، وتحصـن  التصعيـد في 
عملهـا. واسـتمرار  التركيـة  المراقبـة 

جميـع  الـروسي  الاتحـاد  سـيتخذ   2-
تجنـب  لضـمان  الازمـة  الإجـراءات 
تنفيـذ عمليـات عسـكرية وهجمات عى 
إدلـب، والإبقـاء عـى الوضـع القائـم.

السـاح  منزوعـة  منطقـة  إقامـة   3-
بعمـق -15 20 كيلومتراً داخـل منطقة 

التصعيـد. خفـض 
المنزوعـة  المنطقـة  حـدود  إقـرار   4-
السـاح سـيتم بعـد إجـراء مزيـد مـن 

المشـاورات.
-5 إبعـاد جميـع الجماعـات الإرهابيـة 
المنزوعـة  المنطقـة  عـن  الراديكاليـة 
السـاح، بحلـول 15 من تشريـن الأول 

.2018
الدبابـات وقاذفـات  -6 سـحب جميـع 

الفوهـات  المتعـددة  الصواريـخ 
الخاصـة  الهـاون  ومدافـع  والمدفعيـة 
بالأطـراف المتقاتلـة، من داخـل المنطقة 
مـن   10 بحلـول  السـاح  المنزوعـة 

.2018 الأول  تشريـن 
التركيـة  المسـلحة  القـوات  سـتقوم   7-
والشرطـة العسـكرية الخاصـة بالقوات 
الـروسي،  لاتحـاد  التابعـة  المسـلحة 
مراقبـة  وجهـود  منسـقة  بدوريـات 
طيـار،  دون  مـن  طائـرات  باسـتخدام 
عـى امتـداد حـدود المنطقـة المنزوعـة 

السـاح.
حريـة  ضـمان  عـى  العمـل  وسـيتم 
والبضائـع،  المحليـن  السـكان  حركـة 
التجاريـة  الصـات  واسـتعادة 

. يـة د لاقتصا وا
عـبر  الترانزيـت  حركـة  اسـتعادة   8-
و الاذقيـة(  )حلـب-   M4 الطريقـن 

M5 )حلـب- حـماة( بحلـول نهاية عام 
.2018

لضـمان  فاعلـة  إجـراءات  اتخـاذ   9-
داخـل  النـار  لوقـف  مسـتدام  نظـام 

هل يصمد 
الاتفاق الثالث 

بين تركيا وروسيا 
حيال إدلب

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين 
)AP( 2019 23 كانون الثاني

توصلت تركيا وروسيا إلى اتفاق جديد يقضي بوقف 

العمليات العسكرية في مدينة إدلب، وفق ما أعلنه الطرفان 

على الرغم من اختلافهما حول وقت بدء تطبيق الاتفاق.

عنب بلدي - علي درويش 

يوجـد حديـث كـردي- كـردي سـوري 
عـن احتـمالات لم الشـمل بـن مكونـن 
رئيسـن في شـمال شرقي سـوريا، هما 
العسـكرية  بذراعهـا  الذاتيـة“  ”الإدارة 
”قـوات سـوريا الديمقراطيـة“ )قسـد( 
الوطني  أمريكيًـا، و“المجلـس  المدعومـة 
مؤسسـات  مـن  المقـرب  الكـردي“ 

تركيًـا.  المدعومـة  المعارضـة 
أكد عضـو الهيئة السياسـية لـ"الائتاف 
”المجلـس  عـن  السـوري"،  الوطنـي 
كـدو،  اللـه  عبـد  الكـردي“،  الوطنـي 
سـابق  وقـت  في  طلبـت  "قسـد"  أن 
مـن "المجلـس الوطنـي الكـردي" عقـد 
لقـاءات لمحاولـة توحيد الصـف الكردي.

وأشـار كدو، في حديـث إلى عنب بلدي، 
في 11 مـن كانـون الثـاني الحـالي، إلى 
الدوليـة، وفي مقدمتهـا  القـوى  سـعي 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وبتشـجيع 
الكـردي،  الصـف  لتوحيـد  أوروبي، 
وإلى مبـادرة فرنسـية قبلتهـا ”قسـد"، 
وتضمنـت طـرح إجـراءات بنـاء الثقـة 
بـن الأحـزاب الكرديـة، التـي اختصُرت 
"المجلـس  مكاتـب  بفتـح  السـماح  في 

مـن  قائمـة  سراح  وإطـاق  الكـردي"، 
الذيـن  السياسـين  السـجناء  أسـماء 

طالـب "المجلـس" بهـم.
وبحسـب وكالـة أنبـاء "هـاوار" المقربة 
مـن ”الإدارة الذاتيـة“، فـإن القائد العام 
لـ“قسـد“، مظلوم عبدي، أطلـق مبادرة 
الكردي"،  السـياسي  الخطاب  لـ"توحيد 
وذلك عقـب العمليـة العسـكرية التركية 
عـى  يشـنها  التـي  السـام"  "نبـع 
السـوري،  الوطنـي"  الأرض"الجيـش 
وبـدأت في 9 مـن تشريـن الأول 2019. 
وتضمنـت المبـادرة عدة خطـوات، أهمها 
إزالـة العوائـق القانونية أمـام "المجلس 
الوطنـي الكـردي" في مناطـق سـيطرة 
مـن  سـوريا،  شرقـي  شـمال  ”قسـد“ 
أجـل فتـح مكاتبـه التنظيميـة والحزبية 
ومزاولـة نشـاطه السـياسي والإعامـي 
أي  إلى  الحاجـة  دون  والاجتماعـي، 
في  وذلـك  مسـبقة،  أمنيـة  موافقـات 
سـبيل إزالة جميـع العقبات أمـام عملية 
الفعاليـات  الثقـة بـن كل  إعـادة بنـاء 
السياسـية والإدارية، إضافة إلى إسـقاط 
القضايـا المرفوعـة أمـام القضـاء بحق 
"المجلـس"  وقيـادات  شـخصيات 
"الإدارة  مناطـق  خـارج  المقُيمـة 

اسـتثناء.  أي  دون  مـن  الذاتيـة" 
لكـن "قسـد" أعلنـت فقـدان السـجناء 
وعـدم وجودهـم في سـجونها، بحسـب 
مكاتـب  مشـكلة  تحـل  لم  كـما  كـدو، 
يتسـلم  ولم  كي،  بشـكل  "المجلـس" 
مكتبـه الحـزبي الواقـع في القامشـي، 

بينـما سُـلم لجهـة أخـرى. 
وأضـاف كـدو، “الآن لا نسـتطيع الحكم 
المجلـس  بـن  العاقـة  مسـتقبل  عـى 
وقسـد، لأن الأمـر يتعلق بالأمانـة العامة 
ورئاسـة المجلـس الكردي، وبشـكل عام 
فـإن المجلس كان ومـا زال يطرح الحلول 
المعارضـة  مـع  للعاقـة  يـيء  لا  بمـا 
الوطنيـة السـورية، ولا للعاقـة مع دول 
الجـوار، والعمليـة السياسـية الخاضعة 
لبيـان جنيـف لعـام 2012، وملحقاتـه، 
مـن  والانطـاق   2254 القـرار  ومنهـا 
وبأيـادٍ  السـورية  الوطنيـة  الأرضيـة 

صرفة“.  سـورية 

عبدي ينفي مسؤوليته عن 
المفقودين

شـكلت "قسـد" لجنة لتقـي الحقائق 
عقـب  المفقوديـن  بقضيـة  والتحقيـق 
تسـلم "الإدارة الذاتيـة" قائمـة بعـشرة 

الرئاسـية  الهيئـة  قدمتهـا  أسـماء، 
لـ"المجلس الوطني الكردي" في سـوريا 
إلى قيـادة "قسـد"، في 15 مـن كانـون 

 .2019 الأول 
كانـون  مـن   11 ”قسـد“، في  وأعلنـت 
التحريـات  أنـه "بعـد  الحـالي،  الثـاني 
اختفـاء  عمليـات  حيثيـات  في  المكثفـة 
الهيئـة  أسـماءهم  قدمـت  أشـخاص 
الرئاسـية للمجلـس الوطنـي الكردي في 
سـوريا، تبـن أن ثمانية مـن أصل عشرة 
من الأسـماء الـواردة، اختفـوا في مرحلة 
مناطـق  وتداخـل  الأمنيـة،  الفـوضى 
السـيطرة عى الأرض، وانتشـار الخايا 
التـي كانـت  الإرهابيـة والاسـتخباراتية 

تتبـع لجهـات محليـة وإقليميـة".
وقـدّر قائد "قسـد"، مظلـوم عبدي، عبر 
حسـابه في ”تويتر“، عدد المفقودين في 
مناطـق سـيطرة ”الإدارة الذاتية“ بثاثة 
آلاف و286 شـخصًا مـن مناطـق عـن 
العـرب وعفريـن وشرق الفـرات، بينهـم 
544 شـخصًا خطفهـم تنظيـم "الدولـة 
خطفتهـم  و368  وألفـان  الإسـامية"، 
الفصائل العسـكرية التابعـة لـ“الجيش 
الحـر“، و374 مفقـودًا خطفتهم أجهزة 
الأمـن السـورية، بالإضافـة إلى ثمانيـة 

"مبادرة متعثرة“ 
للمّ شمل 

كردي- كردي 
في سوريا
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قائد قوات "سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي )رويترز(

منطقـة خفـض التصعيـد في إدلـب. في هـذا 
الصـدد، سـيجري تعزيـز مهام مركز التنسـيق 

المشـترك. الـتركي  الـروسي-  الإيـراني- 
عـى  عزمهـما  مجـددًا  الجانبـان  يؤكـد   10-
محاربـة الإرهـاب داخل سـوريا بجميع أشـكاله 

وصـوره.
ورغـم أن بنود هـذه الاتفاقية لم تطبـق بالكامل، 
إلا أن موسـكو وأنقـرة تعتبرانهـا حجر الأسـاس 

لما سـتكون عليـه المنطقة مسـتقباً".
بالاتفاقيـة  الخاصـة  التصريحـات  أحـدث  وفي 
تواجـه  لكنهـا  قائمـة  إنهـا  الجانبـان  يقـول 

ومشـاكل. صعوبـات 
وقـال وزيـر الدفاع الروسي، سـيرغي شـويغو، 
“الاتفاقيـة  تنفيـذ  إن   ،2019 آب  مـن   27 في 
يتـم  إدلـب  منطقـة  حـول  التركيـة  الروسـية- 
بصعوبـة وتوتـر”، مشـيراً إلى أن “تركيا تسـيّر 
دوريـات داخـل منطقة خفـض التصعيـد، بينما 

يسـتمر تسـيير دوريـات روسـية خارجهـا”.

قمة ثلاثية 
عُقـدت قمة ثاثيـة بن إيـران وروسـيا وتركيا، 
في 16 مـن أيلـول 2019، في العاصمـة التركية 

أنقـرة، وركزت عـى الوضع في سـوريا.

وأعلـن حينهـا الزعـماء الثاثـة، الـتركي رجـب 
أردوغـان، والـروسي فاديمـير بوتـن،  طيـب 
والإيراني حسـن روحـاني، عن الاتفـاق النهائي 
عـى تشـكيل اللجنة الدسـتورية المعنيـة بوضع 

لسـوريا. دسـتور جديد 
وفيـما يخـص محافظـة إدلـب والمصـير الـذي 
مـع  “اتفقنـا  بوتـن،  قـال  عليـه،  سـتكون 
خطـوات  اتخـاذ  عـى  وروحـاني  أردوغـان 

إدلـب”. في  التصعيـد  لخفـض 
وأضـاف، بحسـب مـا نقلته عنـه وسـائل إعام 
روسـية في ختـام القمـة، “روسـيا تعتـزم دعم 
الجيـش السـوري في أثنـاء عملياتـه المحـدودة 
الإرهـابي، حيـث  الخطـر  احتـواء  الهادفـة إلى 
يظهـر”، مؤكـدًا أن نظـام وقـف إطـاق النـار 

"لـن يشـمل الإرهابيـن أبـدًا”.
وقفًـا  القمـة  بعـد  إدلـب  محافظـة  وشـهدت 
لإطـاق النـار أعلنت عنه روسـيا وقـوات النظام 
السـوري مـن جانـب واحـد، وجاء إعـان وقف 
واسـعة،  عسـكرية  حملـة  بعـد  النـار  إطـاق 
سـيطرت بموجبهـا قـوات النظام السـوري عى 
كامـل الريـف الشـمالي لحـماة، ومدينـة خـان 
شـيخون الاسـتراتيجية الواقعة عى الأوتوستراد 

حلب. دمشـق-  الـدولي 

عنب بلدي - مراد عبد الجليل

تسـتمر الضبابية في السياسـة الأمريكية حيال سـوريا، 
مع غيـاب اسـتراتيجية واضحة في التعاطي مـع النظام 
السـوري وحلفائه، سـواء عسـكرياً وخاصـة ما تتعرض 
لـه محافظة إدلب من هجوم مدعوم روسـيًا، أو سياسـيًا 
لمواجهـة المماطلـة في عمـل اللجنـة الدسـتورية، التي لا 

يوجـد بـوادر لانعقادها في الوقـت القريب.
تركـز تصريحـات المسـؤولن الأمريكيـن عـى أمرين، 
الأول هزيمـة تنظيـم "الدولـة الإسـامية" مـع الحليف 
المحـي "قـوات سـوريا الديمقراطية" )قسـد( في شرق 
الفـرات، والثـاني التأكـد مـن عـدم اسـتخدام الأسـلحة 
الكيماويـة، في حـن يسـتمر النظام السـوري وروسـيا 
بقصـف مناطـق المعارضـة  بـراً وجـوًا، دون رد فعـل 
واضح باسـتثناء تصريحات إعاميـة لا ترافقها تحركات 

عـى الأرض. 

إدلب.. لا قصف بالأسلحة الكيماوية
تشـهد محافظـة إدلـب في الشـمال السـوري تصعيـدًا 
الطـيران  مـن  يوميـًا  أشـهر، وقصفًـا  منـذ  عسـكرياً 
والمدفعيـة، مـن قبـل قـوات النظـام والحليـف الروسي.

وأدى ذلـك إلى مقتل 287 شـخصًا بينهـم 90 طفاً، منذ 
1 مـن تشريـن الثـاني 2019، إضافة إلى نـزوح 63 ألفًا 
و65 عائلة )359 ألف شـخص(، بحسـب مـا وثقه فريق 
“منسـقو اسـتجابة سـوريا”، في 7 مـن كانـون الثاني 

الحالي.
بينـما تنتهج أمريـكا سياسـة "بطيئـة" في كبح جماح 
الـروس والنظام وإيـران عبر فرض عقوبـات اقتصادية، 
بحسـب مـا صرح بـه المبعـوث الأمريـي الخـاص إلى 

سـوريا، جيمـس جيفري.
وخـال جلسـة مغلقـة بـن جيفـري ووسـائل إعامية 
سـورية، حضرتهـا عنب بلـدي، أبدى المبعـوث الأمريي 
تخوفـه بشـأن إدلب، وأكـد أنها مشـكلة تتـم مواجهتها 
الآن، لكـن الأهـم هـو أنـه "لا يوجـد اسـتخدام أسـلحة 

كيماويـة هنـاك"، بحسـب قوله.
واعتـبر جيفـري أن النظام وروسـيا لم يحققا مكاسـب 
كبيرة بعـد عام ونصف مـن الاتفاقية التركية- الروسـية 

في سـوتشي، في أيلـول 2018، بشـأن إدلب.
لكـن عـى الأرض تمكـن النظـام السـوري مـن قضـم 
مناطـق عـى مراحـل متاحقـة مـن محافظـة إدلـب، 
أحدثهـا التقـدم الـبري في الجنـوب الشرقي والسـيطرة 
عـى 31 قريـة بمسـاحة 320 كيلومـتراً مربعًـا، منذ 9 

مـن كانـون الأول 2019.
وتزامنـت الجلسـة الإعامية للمبعوث جيفـري، مع مقتل 
15 مدنيًـا وإصابـة 94 آخرين جـراء قصف جوي مكثف 
للطـيران الحـربي السـوري عى مدينـة إدلـب وأريافها 
الشرقية والجنوبية، بحسـب ما قاله مديـر قطاع "الدفاع 
المـدني" في إدلب، مصطفـى حاج يوسـف، لعنب بلدي.

ويـأتي التصعيـد قبل سريـان الاتفاق الـروسي- التركي 
عـى وقـف إطاق نـار بـدءًا مـن فجـر الأحـد، 12 من 
كانـون الثـاني الحالي، بحسـب مـا أعلنتـه وزارة الدفاع 
التركيـة، وأكد ذلـك الرئيس الـروسي، فاديمـير بوتن، 
خـال مؤتمـر صحفي مـع المستشـارة الألمانيـة، أنجيا 

ميركل، مسـاء السـبت.
وأشـار جيفـري إلى أن الرئيس الأمريـي، دونالد ترامب، 
كان واضحًـا جـدًا مع السـورين بشـأن إدلـب، وملتزمًا 
بتطبيق القرار الـدولي 2254 عبر الوصول إلى انتخابات 

حـرة نزيهة.
وكان الرئيـس الأمريـي حـذر، في 26 من كانـون الأول 
2019، عبر حسـابه في "تويتر"، كاً من روسيا والنظام 
السـوري وإيران من قتـل آلاف المدنين في محافظة إدلب 

سوريا. شمالي 
وقـال ترامب إن دول “روسـيا وسـوريا وإيـران تقتل أو 
تتجـه إلى قتل آلاف المدنيـن الأبريـاء في محافظة إدلب. 
لا تفعلـوا ذلـك"، مضيفًـا أن تركيـا “تعمـل جاهـدة من 

أجل وقـف هـذه المذبحة”.

لا تعليق على توريد "قسد" النفط للنظام 
وإلى الـشرق السـوري، توجهت عنب بلدي بالسـؤال إلى 
جيفـري حـول الموقـف الأمريـي الرسـمي مـن توريد 
"قـوات سـوريا الديمقراطيـة" )قسـد(، المدعومـة مـن 
واشـنطن، المحروقـات إلى مناطق سـيطرة النظـام، رغم 
العقوبـات الأمريكيـة عـى أي شركة تمد النظـام بالنفط 

والتهديـد المتكـرر بمعاقبة مـن يخالفها.
وكان قائـد "قسـد"، مظلوم عبـدي، اعترف رسـميًا، في 
مقابلـة مـع صحيفـة “الـشرق الأوسـط”، في 17 مـن 
كانـون الأول 2019، بتوريـد النفـط من الآبـار الموجودة 
في شرق الفـرات إلى مناطـق سـيطرة النظـام، وأكد أنه 
لا توجـد اتفاقيـة حـول توريـد النفط، لكـن يحصل ذلك 

بشـكل غـير مبـاشر والجميع يعـرف ذلك.
إلا أن جيفـري تهرب مـن التعليق، واكتفـى بالحديث عن 
العاقـة بن أمريـكا و"قسـد"، قائـاً إن "أمريكا تعمل 
بشـكل فعال مع قسـد لضـمان هزيمة داعـش، وضمان 
اسـتقرار وأمـن المنطقـة ونحن متأكـدون أن ذلـك يأتي 

أكله".

تعاون أمريكي- أممي
وتحـدث جيفري عـن تعاون بـن أمريكا والأمـم المتحدة 
فيـما يخص عـدة قضايا، أولاهـا اللجنة الدسـتورية التي 
لم تحـرز أي تقـدم منـذ انعقادهـا في تشريـن الثـاني 
2019، والمماطلـة التـي واكبـت الجولـة الثانيـة من قبل 
النظـام ورفضـه أي جدول أعـمال تقدمت بـه المعارضة.

وأكد جيفري أن واشـنطن تقوم باستشـارات مع المبعوث 
الأممي إلى سـوريا، غير بيدرسـون، حول اسـتمرار عمل 
اللجنـة، التي كان مـن المتوقع انعقادها منتصف الشـهر 
الحـالي، وفـق تصريحات الدول الضامنة لمسـار أسـتانة 
)روسـيا وتركيـا(، مشـددًا أن أمريـكا لن تسـمح للنظام 

السـوري بـ"الإماء في العملية الدستورية".
التعـاون الثـاني هو اسـتمرار المشـاورات بـن الطرفن 
مـن أجل إيجاد حل لإدخال المسـاعدات إلى شـمال شرقي 
سـوريا، بعـد توقف إدخالهـا من معـبر "اليعربية" عى 
الحـدود السـورية- العراقيـة، وفـق قـرار الأمـم المتحدة 
التـي صـوت عليـه مجلـس الأمـن، في 10 مـن كانـون 

الحالي. الثـاني 
وكان مجلـس الأمـن الـدولي صـوت لمصلحة قـرار يتيح 
اسـتمرار تسـليم المسـاعدات الإنسـانية عبر الحـدود من 
معبريـن في تركيـا هما معـبر "بـاب السـامة" و"باب 
الهـوى" لمـدة سـتة أشـهر فقط، لكنـه اسـتبعد معبري 
“الرمثـا” مـع الأردن، و”اليعربيـة” مـع العـراق، الـذي 
كانـت تدخل مـن خاله المسـاعدات إلى مناطـق "الإدارة 

الذاتية".

في لقاء مع وسائل الإعلام السورية.. 
المبعوث جيفري يتحدث عن تعاون 

أمريكي- أممي

ثلاثة خطوط ترسم السياسة 
الأمريكية "البطيئة" 

في سوريا

لسـيطرة  الخاضعـة  المناطـق  في  مفقوديـن 
 . ته قوا

لكـن هذه الإحصائيـة لم تؤكدها جهـة حقوقية 
. مستقلة

وأشـار عبدي، في 16 من كانـون الأول 2019، 
إلى اسـتمرار ”جهـود بنـاء التضامـن الكردي 
بشـكل إيجابي“، في إقليـم كردسـتان العراق، 
عـى  الإقليـم  قيـادة  إشراف  إلى  إشـارة  في 
المحادثـات التـي تجـري بـن "الإدارة الذاتية" 

الكردي“. الوطنـي  و“المجلـس 
أعضـاء  تعـرض  الماضيـة،  السـنوات  وخـال 
لاعتقـال  الكـردي“  الوطنـي  ”المجلـس  مـن 
مـن قبـل "الإدارة الذاتيـة" في شـمال شرقـي 
سـوريا، التـي أغلقت أيضًـا العديد مـن المكاتب 
التابعـة للأحزاب التابعـة لـ“المجلس الكردي"، 
المنضـوي في ”الائتـاف الوطنـي السـوري“.

المـدن  معظـم  في  ينشـط  "المجلـس"  وكان 
السـورية،  الجزيـرة  في  الكرديـة  والبلـدات 
إضافـة إلى القرى الكرديـة في محافظتي حلب 
والرقـة، إلا أن الاعتقـالات بحـق أعضائـه حدت 
مـن ذلـك النشـاط خـال السـنوات الماضيـة.

الكـردي"  الوطنـي  "المجلـس  ويناهـض 
وذراعهـا  الذاتيـة"،  "الإدارة  سياسـات 
الشـعب"  حمايـة  "وحـدات  العسـكرية 

 . ) يـة لكرد ا (
وكانـت منظمـة ”العفـو الدوليـة“ اتهمت في 

تقريـر سـابق لهـا "الوحـدات" بممارسـتها 
انتهـاكات واسـعة ضـد العـرب والكـرد عى 
القـري  التهجـير  بينهـا  مـن  سـواء،  حـد 
الحريـات، وغيرهـا. والاعتقـالات ومصـادرة 
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حمص - عروة المنذر

يلجـأ السـكان في ريف حمص الشـمالي 
محاولتهـم  في  جديـدة  أسـاليب  إلى 
للحفـاظ عى الحـد الأدنى مـن متطلبات 
الحيـاة، ومنهـا تأمن مسـلتزمات العائلة 
إحـدى  أصبـح  الـذي  اللبـاس،  مـن 
المعضـات الأساسـية التي تواجـه أرباب 
الأسر، مـا دفعهـم إلى الإقبـال عى شراء 
الألبسـة المسـتعملة )البالة( التي شـهدت 
بسـبب  الأخـيرة  السـنوات  في  رواجًـا 

تضاعـف أسـعار الألبسـة الجديـدة. 
لكن "البالـة" ارتفعت أسـعارها، وأصبح 

مـن الصعـب الحصـول عليهـا مـن قبل 
ويعتمـد  مسـتوردة  لأنهـا  المواطنـن، 
شراؤها من مصادرهـا عى القطع الأجنبي 
حـصراً، مـا فتـح المجـال لظهـور محات 
"بالة" محليـة بديلة، تسـتقطب بضاعتها 

الألبسـة الفائضـة عـن حاجـة الأهالي. 
للسـورين  المعيـشي  الوضـع  ويسـتمر 
بالتدهـور تزامنًا مع الانهيـارات المتاحقة 
التي تعصـف بالاقتصاد السـوري، وعدم 
ثبات سـعر صرف الليرة السـورية، الذي 
تخطـى حاجـز 980 ليرة سـورية مقابل 
الـدولار الأمريي الواحـد للمبيع، و970 
للشراء خال افتتاح أسـواق تـداول الليرة 

الأسـبوع الحالي، وبالتالي فقـدان القيمة 
الشرائيـة لها. 

أسباب ارتفاع أسعار الألبسة الجاهزة 
و"البالة" الأوروبية

تعتمـد أسـواق الألبسـة في سـوريا،عى 
عـدد قليل من معامل ومشـاغل الألبسـة، 
موزعـة بـن محافظتـي حلـب ودمشـق 
تغذي السـوق المحي بالألبسـة الجاهزة، 
ويسـعّر التجـار البضاعـة المنتجـة مـن 
الـدولار  صرف  سـعر  حسـب  المعامـل، 
في السـوق السـوداء، ما يجعلهـا عرضة 
لارتفـاع )تفاوت( أسـعارها بشـكل دائم 

وفـق تقلبـات سـعر الصرف. 
وأكـد أحـد أصحـاب محات الألبسـة في 
منطقـة الحولـة شـمالي حمـص، لعنـب 
تجـار  بـن  المنافسـة  بـاب  أن  بلـدي، 
والخيـارات  أغلـق،  الجاهـزة  الألبسـة 
محـدودة بالنسـبة للباعـة والزبائن، لأن 
البضاعـة مكررة في كل المحات وبأسـعار 
مرتفعـة، بسـبب انخفـاض عـدد معامـل 
الألبسـة في سـوريا بعـد العـام 2011. 

أمـا "البالـة" الأوروبيـة فهـي بالنهايـة 
بضاعة مسـتوردة، يدُفع ثمنهـا بالدولار، 
ولا يمكـن الاسـتمرار بالعمـل مـن دون 
رفـع الأسـعار، خاصـة مـع الانخفـاض 
السـورية،  اللـيرة  لسـعر صرف  الأخـير 
ما جعـل عـددًا كبيراً مـن الأهـالي الذين 
كانـوا يعتمـدون عى "البالـة" الأوروبية 

عاجزيـن عـن شرائها. 
ظهور "البالة" المحلية

وظهـرت في الأشـهر الأخـيرة ما تسـمى 
بـ"البالـة" المحليـة كبديـل لشراء ألبسـة 
وهـي  والجاهـزة،  الأوروبيـة  "البالـة" 
العائـات  تعـد  لم  ألبسـة  عـن  عبـارة 
بحاجـة لهـا، تبـاع للمحات التـي تكمل 

العمليـة ببيعهـا لأشـخاص آخريـن. 
الرسـن  "أم خالـد"، سـيدة في مدينـة 
اسـتبدلت الألبسـة التـي صـارت صغيرة 
عـى مقاس أولادها واشـترت بـدلًا عنها، 
ومـع مـرور الوقـت وتراكـم البضاعـة، 
أصبـح بالإمـكان أن تبـدل قطعـة الثياب 
التـي لم تعـد عـى مقـاس أحـد الأولاد 
بأخـرى مسـتعملة عـى مقاسـه، بدفـع 
اسـتعمال  مـدة  حسـب  بسـيطة  مبالـغ 

القطعتـن.
وحـرم ظهـور "البالـة" المحليـة شريحة 
مـن الفقـراء مـن الألبسـة الفائضـة عن 

الحاجـة، التـي كانت بالأصـل تعطى لهم 
مقابل. دون 

أعلنـت   ،2019 الثـاني  تشريـن  وفي 
“المؤسسـة العامة للصناعات النسـيجية” 
الغـزول  أسـعار  رفـع  عـن  سـوريا  في 
القطنية والمصنعة لدى المؤسسـة بنسـبة 
أقرتهـا  التـي  بالأسـعار  مقارنـة   ،26%

 .2019 العـام  المؤسسـة مطلـع 
 2016 المؤسسـة أصـدرت عـام  وكانـت 
قـرارًا مماثـاً بزيادة سـعر بيـع الغزول 
 ،10% بنحـو  قـدرت  بنسـبة  القطنيـة 
وترواحـت أسـعار كيلـو الغـزول آنـذاك 

750 و909 لـيرات سـورية.   بـن 
في  النسـيج  مؤسسـة  قـرارات  أن  كـما 
عامـي  خـال  الغـزول  أسـعار  زيـادة 
التـي  العقبـة  تلخـص  و2019،   2016
سـوريا،  في  النسـيج  صناعـة  تعيشـها 
النسـيجية  المؤسسـة  بإلـزام  والمتمثلـة 
ببيـع الغـزول القطنيـة محليًا بالأسـعار 
العالميـة، مـا يعنـي ربط سـعرها بسـعر 
صرف الـدولار، وبالتـالي ارتفـاع سـعر 

الجاهـزة.  الألبسـة 
الداخليـة  التجـارة  وزارة  وتراجعـت 
للنظـام  التابعـة  المسـتهلك،  وحمايـة 
اسـتيراد  بمنـع  قرارهـا  عـن  السـوري، 
 ،2018 تمـوز  في  المسـتعملة،  المابـس 
التـي كان ينظـر إليهـا عـى أنهـا ردمت 
الفجـوة الطبقيـة بن الأغنيـاء والفقراء 
في سـوريا، كونهـا تركز عى اسـتيراد 
والأوروبيـة،  العالميـة  المـاركات  ألبسـة 
وبأسـعار  سـوريا،  في  المتوفـرة  غـير 
الجديـدة،  الوطنيـة  للمابـس  منافسـة 
لكـن ذلـك الآن لم يعـد ممكنًـا للأهـالي 
وبعـض  الشرقـي  حمـص  ريـف  في 

السـورية.  المناطـق 

"البالة" المحلية بديل للأوروبية في أسواق ريف حمص
متجر لبيع ألبسة البالة في سوريا - كانون الثاني 2018 )عنب بلدي(

عنب بلدي - درعا
 

ترميـم  إلى  السـوري  النظـام  يسـعى 
الأرضية  والاتصـالات  الإنترنـت  شـبكة 
سـوريا،  جنـوبي  درعـا  محافظـة  في 
ويولي أهميـة كبيرة لقطـاع الاتصالات 
كونـه أحد أهـم القطاعـات التـي ترفد 
منتظمـة  جبايـة  وتحقـق  الخزينـة 
تجـبر المواطـن عـى تسـديد الفواتـير 
المترتبـة عليـه، لتحكمـه بقطـع الخدمة 
السـداد، عـى عكـس  عـدم  في حـال 
كالمـاء  الأخـرى  الحيويـة  القطاعـات 

والكهربـاء.
وكان أهـالي مدينـة درعا اعتمـدوا، مع 
تـردي خدمـات الإنترنـت، عـى بعض 
التـي  الأردنيـة  الاتصـالات  شـبكات 
تصـل تغطيتها إلى البلـدات الحدودية، 
وذلـك قبـل سـيطرة النظـام السـوري 

عـى المحافظـة في عـام 2018.
لاسـتفادة  اليـوم  يضطـرون  بينـما 
التـي توفرهـا  الإنترنـت  مـن خدمـات 
يترتـب  مـا  وهـو  المحليـة،  الـشركات 
المتكـررة  الانقطاعـات  تحمـل  عليـه 
التيـار  انقطـاع  بفعـل  للخطـوط 

التوزيـع. مقاسـم  عـن  الكهربـائي 

محاولات الترميم
في  موظـف  مـن  بلـدي  عنـب  علمـت 
درعـا  بمدينـة  الاتصـالات  مديريـة 
لأسـباب  اسـمه  نـشر  عـى  )تحفـظ 
أمنيـة(، أن المديريـة تعمل عـى صيانة 
المقاسـم في مدينـة درعا وريفهـا، إلا أن 
المرحلـة الحاليـة التـي يتم العمـل عليها 
عـى  الشـبكات  تغطيـة  توسـيع  هـي 

محـور أربعـة كيلومـترات، مـن محيط 
كل مقسـم، وهو نطاق تغطيـة الإنترنت 

عـبر البوابـات التـي يبثها المقسـم.
حكومـة  في  الاتصـالات  وزيـر  وكان 
الخطيـب،  إيـاد  السـوري،  النظـام 
وجـه قبل عـام "بتقديـم الدعـم المالي 
لفـرع الاتصـالات في درعـا والصيانـة 
الفوريـة لمركـز البريـد، وتقديـم ألـف 
الاتصـالات"،  لفـرع  إنترنـت  بوابـة 
بحسـب مـا ذكرتـه صحيفـة "البعث" 
 ،2019 آذار  مـن   20 في  الحكوميـة، 
ومنـذ ذلـك الوقـت دخلـت مقاسـم تل 
الخدمـة. الشـام في  شـهاب وبـصرى 

وقـال مديـر فـرع درعـا لاتصـالات، 
الحريـري، لصحيفـة "البعـث"  أحمـد 
الأول  كانـون  مـن   2 في  الحكوميـة، 
السـورية  "الشركـة  إن   ،2019
لتأهيـل  العمـل  تواصـل  لاتصـالات" 
التحتيـة  والبنـى  الاتصـالات  شـبكة 
ونصيـب،  والمسـيفرة  الطيبـة  لمراكـز 
بتكلفـة إجماليـة تقـدر بــ45 مليـون 
ليرة سـورية، بالإضافـة إلى 16 مليون 
لتجهيـزات  مخصصـة  سـورية،  لـيرة 

أخـرى.
عنـب  التقتـه  الـذي  الموظـف  وقـال 
الشـبكات  في  الأعطـال  إن  بلـدي، 
كبـيرة، وتعمـل ورشـات الصيانـة عى 
الكابـات  وتوصيـل  المقاسـم،  تجهيـز 
انقطـاع  أن  إلى  لافتـًا  الضوئيـة، 
الكهربـاء يؤثـر عـى تقديـم الخدمـة 

. طنـن ا للمو

بوابات الإنترنت تستقطب الأهالي
درعـا  في  الخدمـة  مراكـز  شـهدت 

إقبـالًا مـن قبـل المواطنن، لاسـتفادة 
عـبر  المفتـوح  الإنترنـت  خدمـة  مـن 
البوابـات، بسـعر 2500 لـيرة سـورية 

شـهري. كرسـم 
مواطنـن  ثاثـة  التقـت  بلـدي  عنـب 
عـى  )تحفظـوا  درعـا  محافظـة  في 
الطـرق  لمعرفـة  أسـمائهم(،  نـشر 
اتصالهـم  لتأمـن  يسـتخدمونها  التـي 
أعـادوا  أنهـم  وعلمـت  بالإنترنـت، 
بعـد  المفصولـة  خطوطهـم  تفعيـل 
انقطـاع دام أكـر من خمس سـنوات، 

ودفعـوا الرسـوم التـي كانـت مترتبـة 
. عليهـم

بتفعيـل  درعـا  في  المواطنـون  ويقـوم 
الإنترنت عـن طريـق البوابـات الأرضية 
الإنترنـت  مـن  تكلفـة  أقـل  كونهـا 
التـي  البيانـات  وخدمـة  الفضـائي، 
تحتكرهـا شركتا "MTN" و"سـيرتيل".

عـى  الفضـائي  الإنترنـت  ويعتمـد 
البطاقـات التـي تحـوي رقـمًا سريـًا، 
إلى  شـبكة  مـن  سـعرها  ويختلـف 
أخـرى، ويبلـغ في المتوسـط 500 ليرة 

سـورية لـكل جيجـا بايت، وهـو نفس 
 "MTN" الاتصـالات  شركتـي  أسـعار 

و"سـيرتيل".
بلـدي  عنـب  مصـادر  أشـارت  بينـما 
للتيـار  المتكـررة  الانقطاعـات  إلى 
الكهربـائي، التـي تقلـل مـن إمكانيـة 
بوابـات  تشـغيل  مـن  الاسـتفادة 
عـى  الحـالي،  الوقـت  في  الإنترنـت 
اعتبـار أن المقاسـم لا تعمـل بمولـدات 
الألـواح  تركيـب  يتـم  ولم  "الديـزل"، 

لتشـغيلها. الشمسـية 

الكهرباء عائق أمام استمرار التغطية

الإنترنت يعود تدريجيًا إلى درعا.. 

تركيب كابلات الإنترنت في درعا )صفحة قرى حوران(
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صلاة الجمعة من مسجد عمر ابن الخطاب في مدينة الباب- 10 كانون الثاني 2020 )عنب بلدي(

ريف حلب - عاصم ملحم 

واقـع  تمـس  التـي  القضايـا  تغيـب 
النـاس عـن خطبـة الجمعـة وتنحـصر 
بالأسـلوب الوعظـي، مـا يفقـد المنابـر 
الشـمال  في  المتلقـن  عـى  أثرهـا 
السـوري، لتعيـد إلى ذاكرتهـم الخطب 

"البعـث". حـزب  عهـد  في 

الجمعة تنفصل عن واقع المصلين 
"خطبـاء الجمعـة هـم الأشـد انفصـالًا 
حالـة  عـن  انفكـوا  ومـا  الواقـع،  عـن 
مـا قبـل الثـورة، وتزامنًـا مـع حـاضر 
المصلـون  يتلقـى  إدلـب،  فيـه  تحُـرق 
التطـوع،  صيـام  فضـل  عـن  خطبـًا 
عـن  بنفسـه  الخطيـب  ينـأى  وبهـذا 
لا  بمواضيـع  والتهديـدات  المشـاكل 
شـعباً"،  تثـير  ولا  سـلطة،  تغضـب 
بحسـب مـا قالـه الشـاب معتـز ناصر، 
لعنـب بلـدي، في اسـتطاع لآراء الناس 
أجرتـه في مدينـة البـاب بريـف حلـب 

الشرقـي. 
معظـم  فـإن  دبـاغ،  محمـد  وبـرأي 
للنـوم،  وجالبـة  مملـة  باتـت  الخطـب 
وحثهـا  للهمـم  رفعهـا  عـن  عوضًـا 
عـى العمـل. أمـا محمـد عمـر، فاعتبر 
الجمعـة  يـوم  المنـبر  عـى  الصعـود 
المجتمـع  مـع شرائـح  للتواصـل  ملكَـة 
أضاعـوا  الخطبـاء  لكـن  الإسـامي، 
عـن  ليخرجوهـا  وميزاتهـا  أهدافهـا 

الرئيسـة. مهمتهـا 

لا خطب موجهة إلا في الأزمات 
عبـد  البـاب،  مدينـة  أوقـاف  مديـر 
حديـث  في  قـال،  الزالـق،  الباسـط 
إلى عنـب بلـدي، إنـه لا يمكـن تعميـم 

الحكـم عـى درجـة انفصـال الخطبـة 
عـن الواقـع، عـى الرغـم مـن وجـود 
ينتهجـون  الخطبـاء  نسـبة جيـدة مـن 
بـن  الفـروق  مرجعًـا  التقليديـة، 
الخطبـاء إلى وعـي كل منهـم ودرجـة 

العلمـي.  تحصيلـه 
 وتابـع الزالـق أن الخطبـة تعـبر عـن 
لحاجـة  وتقديـره  قائلهـا  أسـلوب 
مجتمعـه، مؤكـدًا عـدم توجيههـا لهـم 
مـن أي طرف، إلا في حالـة "الأزمات"، 
مـن  توجيهـات  الخطبـاء  يتلقـى  إذ 
مديريـة الأوقـاف بأهميـة الحديـث عن 

معـن. موضـوع 
وأشـار إلى أن الأوقاف تسـعى لتطوير 
أسـاليب  عـى  بتدريبهـم  الخطبـاء 
بـدورات  الخطابـة  ومهـارات  التأثـير 
المقـرر  مـن  كان  أنـه  مؤكـدًا  خاصـة، 
الحـالي  الشـهر  خـال  بـدورة  البـدء 

المقبـل. شـباط  حتـى  وأجُلـت 
الخطيـب حاج طالـب أكد لعنـب بلدي، 
فقـط  هـو  يتلقـاه  الـذي  التوجيـه  أن 
أو  الاجتماعيـة  المسـائل  عـى  للتنبيـه 
الخدميـة أو التكافليـة مثـل: المخدرات، 

المهجريـن. ومسـاعدة  واللقاحـات، 
وأوضـح حـاج طالـب أنـه بغـير هـذه 
المواضيـع لا يتلقـى أي توجيهـات مـن 
أن  ليؤكـد  غيرهـا،  مـن  أو  الأوقـاف 
وأفكارهـا  الخطبـة  موضـوع  اختيـار 
وشـواهدها هـو مـن اجتهـاد الخطيب.

يعـرف  الجمعـة  خطيـب  أن  وتابـع 
تلقائيًـا الدائـرة التـي يسـتطيع البقـاء 
يخـرج  ولا  حوافهـا،  ومامسـة  فيهـا 
عنهـا خوفـًا مـن اعتقـال أو اغتيـال أو 
للخطيـب  أن  اسـتدرك  لكنـه  تطـاول، 
مواضيـع  انتقـاء  في  الحريـة  كامـل 

عنهـا.  والتعبـير  وطرحهـا  خطبـه 

أغلـب  تقليديـة  طالـب  حـاج  وأرجـع 
الخطـب والخطبـاء لضعـف المعلومـات 
لبعـد  أو  التحضـير  في  لضعـف  أو 

النـاس. واقـع  عـن  الخطيـب 

في ظل غياب الخطاب الثوري.. منهج 
تقليدي مُسن وآثار سلبية

الحالـة ليسـت وليـدة اليـوم، إنمـا هي 
معضلـة عمرها عقود، وتشـكلت بسـبب 
الخـوف من السـلطات المسـيطرة، برأي 
عـاء  الشريعـة  علـوم  في  الباحـث 
البيطـار، الـذي أوضـح لعنـب بلدي أن 
الاسـتبداد عمـل عـى قتـل روح الإبداع 
الطابـع  وحضـور  الانتـماء،  ومحاربـة 
الخطبـاء  عنـد  الموجـود  التقليـدي 
بالأصـل، مـا أدى إلى "تنميـط" الديـن 
الفقهيـة  والفرعيـات  الشـكليات  حـول 

خـال تلـك العقـود.
ويـرى البيطـار أن الثورة غيرت بشـكل 
جـذري وعى مـدى تسـع سـنوات من 
مـع  تأقلـم  الـذي  المجتمـع  خصائـص 
أصبـح  لـذا  الراهنـة،  الخطـب  حالـة 
يطلـب ويبحـث عـما يماثلـه مـن تغيير 
في الخطـاب الدينـي يتناسـب وإيـاه.

ومـن شـأن التقليديـة إخـراج جيل غير 
والشـبهات  التحديـات  أمـام  محصـن 
التـي تجتـاح واقعـه، وهـو مـا يجعلـه 
ضحيـة لدعـوات التطـرف أو الإلحـاد، 
العيـى،  قتيبـة  قالـه  مـا  بحسـب 
التربيـة  في  ماجسـتير  عـى  الحائـز 

بلـدي.  لعنـب  الإسـامية، 
 وبحسـب العيـى، فـإن خلـو الخطب 
ثقـة  تزعـزع  الثـوري  المحتـوى  مـن 

ومشـايخه. بخطبائـه  المجتمـع 
الخطيـب  حالـة  بـن  وبمقارنتـه 
الشـيخ  يـرى  وقبلهـا  الثـورة  بعـد 

الثـوري  الخطـاب  أن  طالـب،  حـاج 
والتخصيـص في الدعاء بالاسـم مسـألة 
النظـام  زمـن  ففـي  حديثـة،  قديمـة 
النظـام  لرئيـس  يدعـون  خطبـاء  كان 
السـوري، بشـار الأسـد، تلقائيًـا ومـن 
كان  وبالمقابـل  أحـد،  مـن  طلـب  دون 
هنـاك مـن يرفـض الدعـاء له بالاسـم، 
وإن دعـا لـه فذلـك خوفـًا مـن وضـع 

إشـارة عليـه أو توجيـه إنـذار لـه مـن 
الأمنيـة. الأفـرع 

هـذه  تنطبـق  طالـب،  حـاج  وبـرأي 
الحالـة اليـوم في عـصر الثـورة، معلاً 
أن الخطيـب قـد لا يواجـه الانتهـاكات 
في  تحصـل  التـي  الحـرب  وجرائـم 
سـيطرة  بمناطـق  لـه  لصلـة  المنطقـة، 
خشـية  أو  قطعهـا،  يريـد  لا  النظـام 
مـن إيذاء قريـب لـه في دوائـر النظام 

بسـببه، وبرأيـه أن الأمـر يرجـع لقناعة 
وإيمانياتـه. الخطيـب 

 
جمهور عنب بلدي: خطب سوريا 

منفصلة عن الواقع
بلـدي عـبر  أجرتـه عنـب  وباسـتطاع 
صفحتهـا الرسـمية في "فيـس بـوك"، 
الحـالي،  الثـاني  كانـون  مـن   10 في 
أظهـرت فيـه آراء الناس حـول القضية، 
بسـؤال: هـل تعـبر خطـب الجمعة في 
النـاس  سـوريا عـن مشـكات وواقـع 

أدوارًا في حلهـا؟ وتلعـب 
 1100 التسـاؤل  هـذا  عـن  أجـاب 
%83 منهـم لــخيار  شـخص، صـوت 
بـ"نعـم".  فقـط  منهـم  و17%  "لا"، 
أكـدوا  جميعهـم  شـخصًا،   25 وعلـق 
النـاس  واقـع  عـن  الخطبـة  غيـاب 
هاموتـا،  أدهـم  فكتـب  ومشـكاتهم، 
عـن  الجمعـة  خطيـب  يعـبر  "عندمـا 
كل  عـن  الخطبـة  تعـبر  ودينـه  قلبـه 
الورقـة  لـه  تكتـب  عندمـا  لكـن  شيء، 
المنـبر،  إلى  الصعـود  قبـل  ويتسـلمها 

اللـه!". إلى  أمرنـا  فنسـلم 
أن  معلقًـا  المحمـد  أحمـد  وأيـده 
"الخطيـب في وادٍ والجماهـير في وادٍ، 
يقـول  بينـما  العبـاد!"،  يعـن  واللـه 
مصطفـى الحمدوني إن الخطـب "كلها 
ومحـضرة،  الجمعـة  قبـل  مكتوبـة 
وكأنـك تحـضر درسًـا سياسـيًا ويجب 

تقتنـع".  أن  عليـك 
إمـام وخطيـب مسـجد  قـال  في حـن 
حـاج  بـراء  البـاب،  مدينـة  في  فاطمـة 
طالـب، إنه شـخصيًا يحـاول تقديم الأهم 
مـن المواضيـع التي من شـأنها مامسـة 
واقـع النـاس، وأن تعـود بنفعهـا عـى 

آذان المسـتمع، بحسـب تعبـيره.

"الباب".. 
خطب جمعة "تنمط" الدين وتغرد بعيدًا عن مشاكل الناس

 الخطيب قد لا يواجه 
الانتهاكات وجرائم الحرب 
التي تحصل في المنطقة، 

لصلة له بمناطق سيطرة 
النظام لا يريد قطعها، أو 
خشية من إيذاء قريب له 

في دوائر النظام بسببه
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عنب بلدي - ميس حمد

عـام  مـن  الأخـير  الربـع  مطلـع  مـع 
2019، بـدأت أخبـار وبيانـات تنُـشر 
بالتتابـع عـبر صفحـات "فيـس بوك" 
شـمالي  في  محليـة  لمجالـس  تابعـة 
جدولـة  طـرح  عـن  تعلـن  سـوريا، 
في  المجالـس  أعدتهـا  عامـة  لموازنـة 
سـعي لحـصر أوجـه نفقـات المناطـق 

لإدارتهـا. التابعـة 
مدينـة  شرق  ارشـاف  قريـة  كانـت 
اعـزاز بريـف حلـب الغـربي السـباقة 
إقرار موازنـة عامة  باسـتحداث فكـرة 
2018، تحـي الإيـرادات  منـذ عـام 
والنفقـات التـي مـن المتوقـع أن يقوم 

 .2019 بهـا المجلـس في عـام 
وفي حديـث إلى عنب بلـدي، قال مدير 
ارشـاف،  مجلـس  في  المـالي  المكتـب 
وليـد اليوسـف، إن الهـدف الأسـاسي 
رغبـة  إلى  يعـود  الموازنـة  إقـرار  مـن 
المواطنـن  إعـام  المحـي في  المجلـس 
المنفـذة  ومشـاريعه  المجلـس  بأعـمال 

التنفيـذ. بصـدد  التـي  أو 
التـي  الموازنـة  أن  اليوسـف  وأوضـح 
بلغـت   2020 لعـام  المجلـس  أقرهـا 
وشـغلت  دولارًا،  و60  آلاف   406
حصـة المشـاريع المقـرر تنفيذهـا نحو 
مشـاريع  وتشـمل  دولار،  ألـف   319
وتوسـيع  ميـاه  شـبكات  إنشـاء 
فضـاً  الصحـي،  الـصرف  مجـاري 

عـن قطاعـات خدميـة أخـرى تحظـى 
لتنفيـذ  المحليـة  التنميـة  مكتـب  بدعـم 

المدرجـة. المشـاريع 
المدرجة  المشـاريع  تنفيـذ  آليـة  وحـول 
المكتـب  مديـر  أوضـح  الموازنـة،  في 
دراسـات  قـدم  المجلـس  أن  المـالي 
المشـاريع المرجـو تنفيذهـا للمنظـمات 
الداعمـة لتقديـم المبلـغ المطلـوب، لافتاً 
قدمـت  منظـمات  ثـاث  وجـود  إلى 
خدماتهـا لدعم المشـاريع في ارشـاف.

ولفـت اليوسـف إلى حصـول المجلـس 
أعضائـه  والتحـاق  تدريبـات  عـى 
لجنـة  قبـل  مـن  محاسـبة  بـدورات 
إلى  المنطقـة،  في  الاسـتقرار  دعـم 
جانـب مكتـب التنميـة المعنـي بتقديـم 

ماليـة.  استشـارات 

الموازنة.. للمجالس الصغيرة 
في  الاسـتقرار  إعـادة  لجنـة  عضـو 
القـادر، قال  ريـف حلـب بشـار عبـد 
 11 اللجنة اسـتهدفت  لعنـب بلـدي إن 
المـالي،  التدريـب  في  محليـًا  مجلسًـا 
المناطـق  أكـر  أسـاس  عـى  اختـيرت 
مـع  تجاوبهـا  المتوقـع  مـن  التـي 
والتزامهـا  أفضـل  بشـكل  التدريـب 
المجالـس  ارتبـاط  عـن  فضـاً  بـه، 
الـذي  التنميـة  بمكتـب  المسـتهدفة 

بالرواتـب. المجالـس  يدعـم 
ونـوه عبـد القـادر إلى أن الغرض من 
الورشـات مسـاعدة المجالـس الصغيرة 
التـي ليـس لهـا أسـاس مـالي معتمد، 
التـي  الكبـيرة  المجالـس  خـاف  عـى 
قـد تحظـى بدعم تـركي عى مسـتوى 
الرواتـب فقـط، عـى إعـداد موازنات 
كأحـد  الشـفافية  معيـار  وتحقيـق 
تسـعى  التـي  الحوكمـة،  مبـادئ 

تطبيقهـا. إلى  اللجنـة 
هنـاك  تكـون  أن  المسـؤول  ونفـى 
تركيـة  توجيهـات  أو  إمـاءات  أي 
موازنـات  لاسـتحداث  للمجالـس، 
خاصـة بكل مجلـس محـي أو لتحديد 

أن  التـي تشـملها، موضحًا  القطاعـات 
الـتركي يقتـصر عـى رواتـب  الدعـم 
المجالـس. في  والعاملـن  الموظفـن 

مـن  عـدد  موازنـات  وكشـفت 
والمنظـمات  الجهـات  عـن  المجالـس 
إعـادة  "لجنـة  وأبرزهـا:  الداعمـة، 
 2016 عـام  المؤسسـة  الاسـتقرار"، 
ذات الصلـة بـوزارة الخاجيـة التركية، 
ودراسـات  تقييـمات  بتقديـم  وتعنـى 
حـول حاجـات المـدن والقـرى والمراكـز 
السـكانية، وكذلـك تأتي منظمـة "الرؤية 
العالميـة" ضمـن المنظـمات الداعمـة، إلى 

المحليـة".  التنميـة  "مكتـب  جانـب 

راعل لحقت بركب إعلان الموازنة
عـن  أعلنـت  التـي  المجالـس  أحـدث 
بلـدة  مجلـس  كان  العامـة،  موازنتهـا 
راعـل بريـف حلـب، إذ أعلـن المجلـس 
الثـاني  كانـون  مـن   1 في  عنهـا، 
العام  الحـالي، وتكشـف قيمة موازنـة 
الإداريـة  نفقاتهـا  وبلغـت  الحـالي، 

بـن  توزعـت  دولارًا،  و50  ألفًـا   158
الرواتـب والأجـور وتأمـن المحروقات 
بلغـت  حـن  في  الصيانـة،  وأعـمال 
ألـف   26 المتوقعـة  الإيـرادات  قيمـة 
لـيرة، 24 ألفًـا منهـا إيـرادات متوقعة 
مـن خدمـات الفـرن والميـاه والنظافة، 
 2019 عـام  إيـرادات  حقـق  بعدمـا 

دولار. ألـف   36 بحـوالي  تقـدر 
مكتـب العاقـات العامـة والإعـام في 
مجلـس راعـل عـبر عـن مخـاوف قـد 
تحـول دون تحقيـق أهـداف الموازنـة، 
وأبرزهـا أن الفكـرة جديـدة قـد تلقى 
معنيـة  الموازنـة  أن  خاصـة  الرفـض، 
بالدولـة بـكل مدنهـا وقراهـا، وثانيًـا 
بعـد  مهيّـأ  غـير  راعـل  مجتمـع  أن 

كهـذه. لأطروحـات 
لكنـه أكـد لعنـب بلدي أن إبـراز أوجه 
يكسـب  وإيراداتهـا  البلـدة  نفقـات 
في  الشـفافية  ويـبرز  الثقـة  المجلـس 
اسـتقطابه  عـن  فضـاً  تعاماتـه، 

المانحـة. المنظـمات  قبـل  مـن  دعـمًا 

 الموزانة العامة

تعرف بأنها مقياس لاختبار جودة أداء الدولة في تقدير إجمالي النفقات 
والإيرادات التي تتوقعها حكومة ما خلال عام، يتم تنفيذها على ضوء 

خطة عمل محكمة لضمان تحقيق 
الأهداف المالية التي وضعت من أجلها 

الموزانة. 
ويعود أصل كلمة "الموازنة العامة" 

في أصلها إلى الكلمة الفرنسية بوجيت 
)bougette( ، والتي تعني الحقيبة الصغيرة، 

بحسب موقع "الموسوعة البريطانية".

مجالس محلية تضع موازناتها العامة في ريف حلب

دائرة السجل المدني التابعة للمجلس المحلي لمدينة اعزاز - آب 2019 )صفحة المجلس على فيسبوك(

عنب بلدي- ريف إدلب
 

تتفاقـم معانـاة النازحـن الذيـن هجروا 
التصعيـد  حملـة  نتيجـة  منازلهـم، 
العسـكرية التـي تشـنها قـوات النظـام 
إدلـب  ريـف  عـى  وروسـيا  السـوري 
الجنـوبي، منـذ مطلـع تشريـن الثـاني 

.2019
اسـتجابة  "منسـقو  فريـق  أحـى 
سـوريا" نـزوح 66 ألفًـا و583 عائلـة، 
)379 ألفًـا و523 نازحًـا(، منـذ تشرين 
كانـون  مـن   9 حتـى   2019 الثـاني 
الثـاني الحـالي، من سـكان ريفـي إدلب 

والشرقـي. الجنـوبي 
ويواجـه عـدد كبـير مـن هؤلاء مشـكلة 
جديـدة غـير النـزوح، تتجسـد في عـدم 
عثورهـم عـى أماكـن للسـكن في مدينة 
إلى  للجـوء  مـا اضطـر بعضـم  إدلـب، 
لم  حـن  في  عائاتهـم،  مـع  المسـاجد 
يحالـف آخريـن الحـظ في العثـور عى 

الطرقـات. مـكان، فقـرروا افـتراش 
آراء عـدد مـن  اسـتطلعت  بلـدي  عنـب 

النازحـن المنتشريـن في مدينـة إدلـب، 
عـى  العثـور  مـن  يتمكنـوا  لم  الذيـن 
منـزل، عـبر برنامـج "شـو مشـكلتك"، 
الـذي تبثـه عـبر منصاتهـا في مواقـع 
الاثنـن  يومـي  الاجتماعـي،  التواصـل 

والجمعـة.
معظـم  فـإن  الاسـتطاع،  وبحسـب 
النازحـن هـم مـن مدينة معـرة النعمان 
بريـف إدلـب، كانـوا قـد فروا من شـدة 
القصـف، وتحـت وطـأة تهديـد روسـيا 
والنظـام باقتحـام المدينـة، التـي باتـت 
منـذ شـهر تقريبًـا خاليـة من السـكان.

وعنـد وصولهم إلى إدلـب، اصطدم كثير 
منهـم بأزمـة ارتفـاع أسـعار الإيجارات، 
التي تجـاوزت في المتوسـط 200 دولار، 
رغـم تأكيـد أصحـاب المكاتـب العقارية 
أن متوسـط الإيجـارات لا تتجـاوز 100 

دولار.

منازل مغلقة
رصـدت عدسـة عنب بلـدي وجـود عدد 
لكنهـا  للسـكن،  الجاهـزة  المنـازل  مـن 

مغلقـة بالحجـارة وبالأقفـال في مدينة 
إدلـب، ويؤكـد نازحون أن هـذه المنازل 
تعـود لأشـخاص خـارج مدينـة إدلب، 
لذلـك  يدخلهـا،  أن  لأحـد  يريـدون  ولا 
وأقفـال  حديديـة  بأبـواب  أغلقوهـا 

وحجـارة.
أبينـة  إدلـب  مدينـة  في  توجـد  كـما 
غـير مجهزة بشـكل كامـل، مـن ناحية 
ويؤكـد  والميـاه،  الكهربـاء  تمديـدات 
لم  الإنقـاذ"  "حكومـة  أن  النازحـون 
المنـازل  هـذه  إلى  الآن  حتـى  تنقلهـم 

بذلـك.  النازحـن  مطالبـة  رغـم 
ولفت جـزء ممن قابلتهم عنـب بلدي إلى 
أن الملعـب البلـدي في مدينـة إدلـب فيه 
غـرف كثـيرة، لم تفتحهـا أيضًـا "حكومة 
المسـؤولية  وحمّلوهـا  أمامهـم،  الإنقـاذ" 
الكاملـة عما يحـدث معهم، لعـدم تأمينها 
منـازل لهـم ولعـدم فتـح المنـازل المغلقة 

بشـكل مؤقـت كي يلجـؤوا إليها.
اضطـرت  الظـروف،  هـذه  ظـل  وفي 
غرفـة  في  للسـكن  كثـيرة  عائـات 
التـي  المسـاجد  عـن  كبديـل  واحـدة، 

ينقصهـا التأهيـل، وتفقـد فيهـا النسـاء 
. صيتهـن خصو

لماذا الإيجارات مرتفعة
ارتفـاع  العقاريـة  المكاتـب  أرجعـت 
إيجـارات المنـازل إلى مسـألة العـرض 
والطلـب، بالإضافة إلى انخفاض سـعر 
صرف اللـيرة السـورية أمـام الـدولار.

عقاريـة  مكاتـب  في  عاملـون  وأشـار 
قابلتهـم عنـب بلـدي، إلى أن أصحـاب 
صعبـة  شروطـًا  يضعـون  المنـازل 
أشـهر  ثاثـة  كدفـع  المسـتأجر،  عـى 
سـلفًا، وهـذا أمـر لا يطيقـه النازحون 
لعـدم امتاكهـم المـال والعمـل، وفـق 

الاسـتطاع.
منـازل  أصحـاب  هنـاك  أن  وأوضحـوا 
ليـس لديهم عمـل، واتخذوا مـن تأجير 
أسـهم  مـا  للـرزق،  مصـدرًا  منازلهـم 
عـى  الحصـول  وصعوبـة  تعقيـد  في 

المنـازل بعـد ارتفـاع إيجاراتهـا.

دور "الإنقاذ"
النازحـن،  وأزمـات  اتهامـات  لنقـل 

التقـت عنـب بلـدي مسـؤول العاقات 
والشـؤون  التنميـة  وزارة  في  العامـة 
الإنقـاذ"،  "حكومـة  في  الإنسـانية 
وجـود  أكـد  الـذي  غـزال،  محمـد 
الإيجـارات. أسـعار  محـاولات لضبـط 

ولفـت غـزال إلى أن الحكومـة أحصـت 
والمـزارع،  والمنـازل  السـكنية  الكتـل 
بإدلـب  رئيسـتن  منطقتـن  في 
محاولـة  في  الغـربي،  حلـب  وريـف 
أن  مضيفًـا  جديـدة،  مسـاكن  لتأمـن 
هنـاك مسـاكن جاهـزة للسـكن ولكـن 
ومسـاكن  موجوديـن،  غـير  أصحابهـا 
إعـمار. وإعـادة  صيانـة  إلى  بحاجـة 

"حكومـة  أن  النازحـن  تأكيـد  ورغـم 
أجـل  مـن  الكثـير  تبـذل  لا  الإنقـاذ" 
نزوحهـم،  أزمـة  وتخفيـف  إسـكانهم 
لكـن غـزال شـدّد عـى مسـألة غـاء 
التـي  عـام،  بشـكل  المنـازل  أجـور 
ضُبطت عـن طريق "حكومـة الإنقاذ"، 
عـبر وزارة الإدارة المحليـة والخدمـات، 
في  الداخليـة  وزارة  مـع  وبالتنسـيق 

الأحيـان. بعـض 

في المساجد والطرقات.. 

الإيجارات تفاقم أزمة النزوح في إدلب

مع مطلع الربع الأخير من عام 2019، بدأت أخبارٌ وبيانات تُنشر بالتتابع عبر صفحات "فيس بوك" تابعة لمجالس محلية في شمالي سوريا، تعلن عن طرح 

جدولة لموزانة عامة أعدتها المجالس في سعي لحصر أوجه نفقات المناطق التابعة لإدارتهم.
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 من 1 كانون الأول 2019 حتى 8 كانون الثاني 2020
المصدر: )وكالات الأمم المتحدة(

مرضى الكلى في مشفى الهداية التخصصي في بلدة قاح على الحدود السورية التركية - كانون الأول 2019 )مشفى الهداية التخصصي(

عنب بلدي - درعا

تعـاني المراكـز الطبيـة في شـمالي إدلب 
مـن ضغـط "كبير"، حسـبما قـال المدير 
عطـاء  "تجمـع  لمسـتوصف  الإداري 
السـكني"، الموجـود في منطقـة أطمـة، 
نضـال عرعور، لعنـب بلـدي، مضيفًا أنه 
وبالرغـم من أعـداد النازحـن الواصلن 
الصحـي لم يـزد،  للقطـاع  الدعـم  فـإن 
بـل انقطـع عـن بعـض المشـافي ضمن 

المنطقـة الشـمالية.

حاجات متزايدة والتلبية قاصرة
لم تتـم توسـعة أي مركز موجود سـابقًا، 
مـع وجـود نقـص في الكـوادر الطبيـة 
والاختصاصيـن والأدويـة الازمة للعاج، 
اضطـرار  إلى  مشـيراً  عرعـور،  حسـب 
طويلـة  سـاعات  لانتظـار  المراجعـن 
للحصـول عـى دور للمعاينة، مـع تأجيل 
أعداد كثـيرة منهم مواعيدهم لأيـام لاحقة.

وبتقديـر مديرية صحـة إدلب فـإن الدعم 
الـدولي المقـدم للمراكز الطبية قلّ بنسـبة 
%40 عـام 2019 مقارنـة بالعـام 2018، 
وقـال رئيـس شـعبة الإعـام في المديرية، 
عـماد زهـران، لعنـب بلـدي، إن مديريـة 

صحـة إدلـب تسـعى لتأمن دعـم للمراكز 
الطبيـة وتأمـن المسـتهلكات الطبية ولكن 

دعواتهـا "لم تلقَ أي اسـتجابة".
وذكـر تقييـم الأوضـاع الإنسـانية لمكتب 
تنسـيق الشـؤون الإنسـانية التابع للأمم 
المتحدة )OCHA( أن المنظمات الإنسـانية 
تزيـد مـن اسـتجابتها في المناطـق ذات 
النازحـن الجـدد، ولكـن التزايـد الكبير 
الموجـودة  الحاجـات  مـع  أعدادهـم  في 
الحاجـة  يعنـي  المناطـق  لتلـك  سـابقًا 
للمزيـد مـن الدعـم لـكل المحتاجـن في 

سـوريا. شمالي 

الأمراض التنفسية مرافقة للشتاء 
والنزوح

يعتبر الشـتاء فصـل الأمراض التنفسـية 
العلويـة والسـفلية، حسـبما قـال المديـر 
عطـاء  "تجمـع  لمسـتوصف  الإداري 
وتتزايـد  عرعـور،  نضـال  السـكني"، 
وخاصـة  المـرضى  أعـداد  وتتضاعـف 

السـن. وكبـار  والنسـاء  الأطفـال 
ويعـاني الواصلـون الجـدد مـن معدلات 
وكذلـك  المعديـة،  الأمـراض  مـن  أعـى 
يضطـر معظمهـم لمشـاركة الخيـام مـع 
عائـات أخـرى مـا يزيـد مـن انتشـار 

الأمـراض، وسـجلت الأمم المتحـدة ما بن 
 15  ،2019 الأول  كانـون  مـن  و31   15
ألفًـا و671 حالـة جديـدة مـن الإنفلونزا 

وثمانيـة آلاف و338 حالـة إسـهال.
ومـا يفاقـم الوضـع ويزيـد مـن حدته، 
هو عدم توفر وسـائل التدفئـة التقليدية، 
مثـل المـازوت والحطـب، وغـاء ثمنهـا، 
واضطـرار كثـير مـن النازحن، حسـبما 
قال عرعـور، لاسـتعمال بدائـل رخيصة، 
مثـل الزيـوت وفحـم الحراقـات والمـواد 
الباسـتيكية وألبسـة البالـة المسـتعملة، 
التـي تنبعـث منها "غـازات سـامة تؤثر 
بشـكل كبـير عـى الجهـاز التنفـي"، 
ومـرضى  للأطفـال  بالنسـبة  وخاصـة 

. لربو ا
ومـا زالـت 109 مراكـز صحيـة فاعلـة 
في الشـمال الغـربي، وتعتـبر صعوبـة 
الوصـول إلى المـاء النظيـف وعـدم توفر 
الـصرف الصحـي الآمن من أسـباب تزايد 
انتقـال الأمـراض المعدية، حسـب تقرير 
"OCHA"، الـذي أشـار إلى بلوغ العديد 
مـن تلـك المراكز في شـمالي إدلـب الحد 
الأقـى لطاقتهـا الاسـتيعابية، في حن 
عملهـا  سـاعات  أخـرى  مراكـز  مـددت 

لمواكبـة احتياجـات الواصلـن الجدد.

المراكز التخصصية.. حاجة "رئيسة" 
ونقص "خطير"

صُنفـت العيـادات التخصصيـة مـن بن 
غـربي  شـمال  في  الرئيسـة  الحاجـات 
سـوريا، وفقًـا لتقييـم "OCHA"، مـع 
ومعـدات  العمـل  طواقـم  في  نقـص 
مـع  المعديـة،  الأمـراض  مـن  حمايتهـم 
ضرورة زيـادة الدعـم للعيـادات المتنقلة، 
وخاصـة فيما يتعلـق بالأمـراض المزمنة.

ويمثـل نقـص المراكز التخصصيـة خطراً 
عـى حيـاة المـرضى المصابـن بأمراض 
معينـة، مثـل مـرضى الـكى المحتاجـن 
عـى  أسـبوعيًا  مرتـن  الكليـة  لغسـيل 
الأقـل، وقـال إعامـي مشـفى "الهداية" 
التخصـي في بلـدة قـاح عـى الحدود 
التركيـة- السـورية، مالـك بـكار، لعنـب 
الذيـن  الـكى  مـرضى  عـدد  إن  بلـدي، 
مـا  تضاعـف،  قـد  المشـفى  يسـتقبلهم 
يثير الخشـية مـن انقطاع مواد جلسـات 
الغسـل، وهـو مـا يهـدد حيـاة المرضى.

وفي خطـوة لزيادة المراكـز التخصصية، 
أعلنـت مديريـة صحـة إدلـب، في 8 من 
افتتـاح  عـن  الحـالي،  الثـاني  كانـون 
العيـادة الاستشـارية لجراحـة القلب في 
مشـفى "الهدايـة"، وذكرت أنـه مشروع 

"طمـوح" لتجهيـز مركـز عـام لجراحـة 
القلـب، سـيكون "الأول مـن نوعـه في 
أن  المخطـط  ومـن  السـوري"،  الشـمال 
يضـم المركـز عـدة أقسـام، هـي عيـادة 
جراحـة القلب، وغرفـة عمليـات، وعناية 
استشـفاء  وقسـم  أسرَّة،  بسـتة  مركـزة 

أسرَّة. بعـشرة 
وذكـرت المديريـة أن الهـدف مـن افتتاح 
المركـز هـو التخفيـف عـن أهل الشـمال 
للمشـافي  التحويـل  حـالات  وتقليـل 
أن  متوقعـة  النظـام،  ومناطـق  التركيـة 
يغطـي حاجـة %80 مـن أعـداد المرضى 
المركـز  ويقـدم  تركيـا،  إلى  المحولـن 
خدماتـه "مجانـًا" للمرضى، وقـال بكار 
إن تنفيـذ المـشروع قـد بـدأ في المشـفى.

 2019 الأول  بدايـة كانـون  ونـزح منـذ 
حتـى 8 من كانـون الثاني الحـالي، 312 
ألـف شـخص، %80 منهـم مـن الأطفال 
والنسـاء، وفقًـا لتقريـر مكتـب تنسـيق 
الشـؤون الإنسـانية التابع للأمـم المتحدة 
)OCHA( وباتـت مدينـة معـرة النعمان 
وريفهـا فارغـة تقريبًـا، كـما غـادر آلاف 
المدنيـن مدينـة سراقـب في ريـف إدلـب 
العسـكري  التصعيـد  نتيجـة  الجنـوبي، 
لهجمة النظام السـوري وحليفته روسـيا.

مع تزايد أعداد النازحين

ضغط على المراكز الصحية شمالي إدلب 
تقلصت خيارات السوريين في إدلب وهم يبحثون عن الأمن والاستقرار، مضطرين للازدحام في مخيمات الشمال، التي كانت تعاني أصلًا من نقص 

المساعدات مقارنة بالاحتياجات، ليواجه القطاع الصحي في المنطقة ضغطًا متزايدًا.



عنب بلدي - السنة التاسعة - العدد 412 - الأحد 12 كانون الثاني/يناير 082020

إبراهيم العلوش

بكى علي خامنئي في تأبين قاسم 
سليماني، وبكى حسن نصر الله في 

مخبئه البعيد، وبكى علي مملوك 
أيضًا! رغم أن مملوك الذي مثّل بشار 

الأسد في التأبين، يدير منذ سنوات 
العديد من المعتقلات، ولم تدمع له 

عين على ألوف السوريين الذين ماتوا 
عنده تحت التعذيب.

خرج حسن نصر الله بنظرية جديدة 
بعد موت سليماني، هي نظرية 

العودة الأفقية للجنود الأمريكيين 
إلى بلادهم، بعد أن جاؤوا عموديًا، 
كما أشار موضحًا بيديه الملطختين 

بدماء السوريين، وذلك ردًا على العودة 
الأفقية لقاسم سليماني )العودة 

بالتابوت( إلى إيران بعد أن كان 

يسرح ويمرح في أملاك إيران من 
بيروت إلى دمشق وبغداد وصنعاء.

وتدافع الإيرانيون عند دفن سليماني 
ومات أكثر من 35 منهم نتيجة 

التزاحم، فقاسم سليماني الذي صرف 
موارد الشعب الإيراني على الحروب 

الخارجية، حظي بدعاية قومية 
ودينية صنعت منه بطلًا إيرانيًا يعوّض 
عن غياب الحريات وغياب أموال النفط 

عن الشعب الإيراني. وتكريماً لحزن 
علي مملوك قالت زينب، ابنة قاسم 
سليماني، في كلمتها التأبينية أمام 

العالم، إن بشار الأسد وحده قادر على 
القضاء على ترامب!

ردت إيران على قتل سليماني برشقة 
صواريخ انطلقت من المدينة التي ولد 

ودفن فيها سليماني )كرمنشاه(، 
باتجاه قاعدة "عين الأسد" وقاعدة 

أربيل الأمريكيتين في العراق، 
ولم تسفر عن إصابة أمريكيين، 

ولا حتى عن أضرار بالغة، فنائب 
الرئيس الأمريكي بنس صرح بأنهم 
قد أحيطوا علمًا بالهجوم، وتم أخذ 

الاحتياطات اللازمة لحفظ حياة 
الجنود الأمريكيين، ما يدل على 

أن الرد الإيراني مجرد رد سياسي 
لإرضاء الداخل، ولإرضاء جمهور 

محور الممانعة الذين وصفوا الهجوم 
بالتاريخي، وأنه تم قتل 80 جنديًا، 

وكثير من الأمريكيين لا يزالون 
تحت الأنقاض، وما إلى ذلك من 

التهويل الذي أبدعوا في صناعته وهم 
يمدحون بشار الأسد، وحسن نصر 

الله، وصناعة السلام الإيرانية في 
المنطقة!

الحدث المفاجئ بعد مقتل سليماني 
هو ظهور الرئيس الروسي بوتين 

في دمشق، واستدعاؤه بشار الأسد 
إلى مقر القوات الروسية في دمشق، 

وليس في قاعدة حميميم، دون أي 
بروتوكول يشير إلى حضور الرئيس 

الروسي إلى دولة أجنبية، فكل الأعلام 
والصور روسية، ولم يسمح لبشار 

الأسد باصطحاب أحد إلا وزير الدفاع، 
الذي كان جالسًا على كرسي مهين!

موت قاسم سليماني يمثل مرحلة 
جديدة للاحتلال الروسي، فإيران 

ستكون مشغولة بالحصار 
الاقتصادي الخانق وبمعاركها 

في العراق، ولن تستطيع أن تلتزم 
بتعهدات قاسم سليماني التي قدمها 
لإقناع الروس بالتدخل، عبر تطمينه 

الجانب الروسي بأن أعمال القتال 
البرية ستقدمها الميليشيات الإيرانية، 

وما على الروس إلا التغطية الجوية، 
والتغطية القانونية والسياسية في 
مجلس الأمن وفي المجتمع الدولي.

يشير الصحفي الروسي ليونيد 
بيرشيديسكي تعليقًا على الزيارة 
المفاجئة، بأن الروس قد يعقدون 

صفقة للتعويض عن الوجود الإيراني 
في سوريا الذي غاب مهندسه 

قاسم سليماني، وذلك بإقناع 
الأتراك بالتدخل على الأرض بدلًا من 

الإيرانيين مقابل إيجاد تسوية ما 
بشأن بشار الأسد، بشكل يرضي 

الأتراك، ويحافظ على ديمومة 
الاحتلال الروسي لسوريا، وقد يكون 

خبر هذا البازار هو الذي أبكى علي 
مملوك، لاستعطاف إيران لعلها تبقى 

موجودة بقوة لدعم بشار الأسد، 
ولتحميه من البازارات الروسية بعد 

موت سليماني! 
وقد قام الرئيس الروسي بزيارات 

ترويجية إلى الجامع الاموي وإلى 
الكنيسة المريمية الأرثوذكسية، ولكن 

اللغز كان في زيارته لقبر صلاح 
الدين الأيوبي، فهل كان بوتين يكرر 
مشهد الجنرال غورو عندما زار قبر 

صلاح الدين 1920 بعد احتلال فرنسا 
لسوريا؟

صحيح أن بوتين لم يضع رجله فوق 
قبر صلاح الدين كما فعل غورو، 

ولكنه جعل الموت والتهجير والتعذيب 
هو الخلفية المهينة للشعب السوري 

ولمطالبه بالحرية والتخلص من نظام 
الأسد الفاشي.

موت قاسم سليماني يحرك العالم، 
بينما لا يأبه العالم بموت السوريين 

كل يوم تحت القصف الروسي، 
وتحت التعذيب، وفي قوارب الموت، 
وعلى حواجز الميليشيات الإيرانية، 

والتنظيمات الجهادية المتطرفة، 
فالعالم مشغول بعقد الصفقات، 

بينما يعاني أهلنا من البرد والجوع 
والحرمان من التعليم، فهذا الواقع 

المأساوي الذي أسهم قاسم سليماني 
بصنعه مع نظام الأسد ومع الروس، 

لا يزال يتفاقم كل يوم، ولن يتغير 
نوع الموت علينا بعد العودة الأفقية 

لسليماني، بل قد يتغير من يقوم 
بالقتل ما لم نأخذ قضيتنا بأيدينا، 

ونجبر العالم على احترام حقوقنا، 
عبر الاحتجاج في مدن العالم 

إليها السوريون، وعبر  التي وصل 
والاجتماعي،  السياسي  التنظيم 

لنخرج  والتآخي  التعاون  وعبر 
الجحيم!  جميعًا من هذا 

أسامة آغي

أحدثت زيارة بوتين المفاجئة لدمشق، 
في 7 من كانون الثاني الحالي، لغطًا 

واسعًا في أوساط مختلفة، فهذه 
الزيارة لم تكن معلنة من قبل، ولم 

تتصف بصفة زيارة رئيس دولة لدولة 
أخرى، إذ إن بوتين بعد وصوله إلى 
مطار دمشق، انتقل إلى مقر قوات 

بلاده في العاصمة دمشق، حيث عقد 
في هذا المقر محادثات مع رئيس 

النظام السوري، بشار الأسد.
الزيارة وفق هذه المواصفات، تكشف 
عن الطريقة التي ينظر فيها الرئيس 

بوتين إلى حكومة الأسد، وكذلك 
تكشف كيف ينظر إلى سوريا، 

باعتبارها دولة تقع تحت نفوذ بلاده، 
وتحت حماية قواته المسلحة. هذه 

الطريقة يقابلها في الضفة الأخرى 
غياب أي معنى لسيادة هذه الدولة، إذ 

إن البروتوكول الدبلوماسي يقتضي 
استقبال الرئيس الأجنبي الزائر للبلاد 
من قبل رئيس الدولة المضيفة، أو من 

يمثله، وهذا لم يحدث.
إن المحادثات التي جرت في مقر 

قيادة القوات الروسية بدمشق بين 
الرئيس بوتين ورئيس النظام السوري 

هي محادثات لا تتصف بصفة 
محادثات بين دولتين مستقلتين، 

بل هي تعبير عن وضع غير سوي 
تعيشه سوريا، وتمارس عبره القيادة 
الروسية صلفها بحق نظام سياسي 

رهن نفسه وموارد دولة يحكمها 
لمصلحتها، وهذا ينفي عن النظام بأنه 

حكومة شرعية.
الشرعية هنا تعني أن يكون التعامل 

بالمثل ووفق البروتوكول الدبلوماسي، 
وهذا لم يجرِ في هذه المحادثات، إذ 

إن من الأصول أن تتم المحادثات بين 
الطرفين في مقر سيادة الدولة، أي 

القصر الجمهوري، وقبول رئيس 
النظام بهذه الصيغة، يشير إلى 

أن أوراق قوته قد ذهبت مع ريح 
التدخل العسكري الروسي ضد الثورة 

السورية.
هذا المقابل يبدو بالنسبة لبوتين 
موضوعيًا، فلولا قواته المسلحة، 

وتدخلها في شأن الصراع السوري، 
لمصلحة تعويم النظام، ما كان الأخير 
ليبقى صامدًا بوجه الثورة، كما أعلن 

الروس ذلك مرارًا، وهذا معناه أن 
القرار السيادي السوري صار شأناً 

روسيًا، والدليل هو ما صّرح به بوتين 
في أثناء محادثاته مع رئيس النظام 

حيث قال: "إنه تمّ اجتياز طريق هائل 
نحو إعادة ترسيخ الدولة السورية 

ووحدة أراضيها".
حديث بوتين عن "ترسيخ الدولة 

السورية ووحدة أراضيها" له غايات 
أخرى غير حرفية الكلمات الدالة في 

هذه العبارة، فواقع الحال، وبنظرة 
موضوعية إلى الجغرافيا السورية، 

يمكن للمرء أن يعرف، أن شمال 
شرقي سوريا هو خارج الحيز الذي 

يستطيع بوتين الادعاء بأنه ضمن 
الأراضي التي يحكمها الأسد، كذلك 
الحال في الشمال السوري، حيث لا 
تزال فصائل المعارضة السورية هي 

التي تحكم هذه المناطق.
إذًا، حديث بوتين، وطريقة زيارته 
لدمشق، التي انتقل منها إلى تركيا 

لإجراء محادثات مع قيادتها، 
ولافتتاح خط السيل التركي الناقل 
لغاز روسيا نحو أوروبا، يكشفان 

عن رغبة روسية بتوجيه رسائل إلى 
العالم الخارجي بالدرجة الأولى.
هذه الرسائل ذات مضمون يعبر 

عنه أسلوب الزيارة، ولعل أولى هذه 
الرسائل، أن بوتين وكأنه لم يقم 
بزيارة دولة أخرى، بل انتقل من 

موسكو إلى مناطق تقع تحت نفوذ 
قواته المسلحة )سوريا(، وما دام 

الأمر كذلك، فالمعني بإدارة الشأن 
السياسي السوري هم الروس، والدليل 

أن محادثات بوتين مع رئيس النظام 
تمتّ في مقر قيادة القوات الروسية 

في دمشق، وهذا يعني أن لا سيادة 
للحكومة السورية دون وجود القوات 
الروسية، ودون إرادة قيادة الكرملين.

ويمكن القول إن الرسالة الثانية 
الموجهة للخارج الدولي، تتمثل بأن 

من أراد البحث عن حل سياسي 
للصراع في سوريا عليه أن يفاوض 
روسيا، فالروس هم من يحكمون 

الأوضاع السورية في هذه المرحلة من 
الصراع، وأن النفوذ الروسي دُفعت 

قيمته عسكريًا، ولهذا لن يقبل الروس 
بأقل من الحفاظ على حصتهم 

من كعكعة الحل السياسي في هذا 
البلد، التي تتمثل بالمحافظة على 

القاعدتين العسكريتين في طرطوس 
وحميميم، وكذلك على دورهم في 

تسليح الجيش السوري بعد الانتقال 
للنظام السياسي الجديد، إضافة إلى 

الامتيازات الاقتصادية ومنها ما يتعلق 
بإعادة الإعمار فيما بعد.

بوتين بزيارته هذه لدمشق، يعرف 
أن الأمور في المنطقة، وفي ساحة 

الصراع السوري، ستتغير بعد مقتل 

زعيم ما يسمى "فيلق القدس" 
الإيراني، قاسم سليماني، ويعرف 
أيضًا أن معادلة الصراع الإقليمية 

السابقة ستتغير لغير مصلحة النفوذ 
الإيراني، فالولايات المتحدة التي 

اغتالت سليماني، كانت تريد من 
إيران أن ترتكب غلطتها التاريخية، 

فتهاجم القوات الأمريكية، أو مصالح 
الولايات المتحدة في المنطقة أو في 

العالم، ليصير مبررًا شن الحرب 
عليها وتدمير برنامجها الصاروخي 

والنووي، وطردها من محيطها 
الإقليمي.

وبوتين يدرك أن أسبابًا وجيهة تقف 
خلف الاستفزاز الأمريكي لإيران، 

منها الموقف الانتخابي المقبل للرئيس، 
دونالد ترامب، ومنها ما يجري لسيد 

البيت الأبيض من محاولة محاكمة 
له أمام الكونغرس بقصد إزاحته. 

ولهذا ذهب بوتين إلى دمشق ليذكر 
الأمريكيين بأنه مستعد لفرض 

صيغة سياسية تحكم سوريا يمكن 
التفاوض عليها معه، ينتهي بها 
الصراع في هذا البلد، وأن نظرته 

للنظام السوري ليست أبعد من أنه 
نظام يحكمه الكرملين وليس قصر 

المهاجرين بدمشق.

إن زيارة بوتين بدلالاتها التي أشرنا 
إليها، تريد أن تقول إن زمن إيران 

في سوريا والمنطقة قد انتهى، وإن 
مرحلة جديدة قريبة ستبدأ، تتمثل 
بانحسار الدور الإيراني، وبإعادة 

ترتيب الأوضاع السياسية في الإقليم، 
وهذا يعني أن أوضاعًا مختلفة 

ستحكم اتجاهات الحل السياسي في 
سوريا وفق القرار الدولي 2254.

إن هذا المعطى السياسي الروسي، 
يريد أن يوضح، أن النظام السوري 

بصيغته الحالية، التي تنتظر تطبيق 
قانون "سيزر" عليها، لن يمكنه 

العيش في المرحلة المقبلة، ولهذا لا بد 
من طريق بديل، وهذا الطريق توضح 
بصورة جلية في طريقة زيارة بوتين 
لدمشق، وأسلوب الاجتماع بينه وبين 

رئيس النظام السوري خارج مقرات 
السيادة السورية، المفترض أن تكون 

في القصر الرئاسي. 
بقي أن نقول إن بوتين يبحث 

عن تكيّف ممكن في ظل تغيرات 
دراماتيكية ستشهدها منطقة الشرق 
الأوسط، فهل يستطيع فعل ذلك من 

خلال المقايضة عبر البوابة السورية؟ 
ننتظر بعض الوقت لتتضح الصورة 

أكثر فأكثر.

رأي وتحليل

ما بعد العودة الأفقية لقاسم سليماني

رسائل بوتين من دمشق.. لمن؟

رئيس النظام السوري بشار الأسد والرئيس الروسي فلادمير بوتين أثناء زيارته إلى دمشق - كانون الثاني 2020 )روسيا اليوم(
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السـوريين  أمـام  الحـدود  أغُلقـت 
الخـارج،  في  الأمـان  عـن  الباحثـين 
لكنهـا فُتحت في الاتجـاه المعاكس منذ 
عام 2014 لإيصال المسـاعدات الإغاثية 
للمحتاجـين  متنفسًـا  فكانـت  لهـم، 
الذيـن احتملوا تبعـات النزاع السـوري 
طوال تسـعة أعوام، الذي سـبب "أسوأ 

الواحـد  القـرن  في  إنسـانية  كارثـة 
والعشرين"، حسـب الوصـف الأممي.

إلا أن ذلـك المتنفـس يواجـه الخطر كل 
عام، واسـتخدمته دول "مجلس الأمن" 
كورقـة للمقايضـة لتأمـين مصالحها 
وخارجهـا،  السـورية  الأرض  عـى 
الـروسي  "الفيتـو"  عرقلـه  حتـى 

كانـون  مـن   20 في  الأولى،  للمـرة 
الخطـر  ناقـوس  ليـدق   ،2019 الأول 
بالنسـبة لـ1.11 مليون سوري، قدرت 
الأمـم المتحـدة حاجتهـم للمسـاعدة.

المتحـدث باسـم الأمـين العـام للأمـم 
أكـد،  دوجاريـك،  سـتيفان  المتحـدة، 
الحـالي،  الثـاني  كانـون  مـن   9 في 

لوصـول  الحـدود  عـن  بديـل"  "لا  أن 
المسـاعدات إلى المحتاجين في الشـال 
الغـربي والشرقي لسـوريا، لكن الداعم 
الـروسي للنظـام السـوري أصر عـى 
أحاطتهـا  بمسـاعٍ  بالقـرار  التلاعـب 
تفسـرات عديدة، ولوّحـت بنهاية عهد 
الحـدود المفتوحـة لإغاثـة السـوريين.

عنـب بلـدي أعدت هـذا الملـف للوقوف 
عى آثـار "الفيتـو" الـروسي، وقابلت 
تحدثـوا  وحقوقيـين  اختصاصيـين 
عـا يمثلـه القـرار الأممـي بتوصيـل 
المسـاعدات بالنسبة للشـعب السوري، 
ومـا يسـعى النظـام لاكتسـابه عـر 
لـه. الممكنـة  البدائـل  ومـا  تعطيلـه، 
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الأمـن،  مجلـس  اجتماعـات  بـاءت 
التـي ناقشـت تمديد تفويـض إيصال 
المسـاعدات عـبر الحـدود إلى سـوريا 
العـام  مـن  الأخـير  الشـهر  خـلال 
المـاضي، بالفشـل، بعـد رفـض ثلاثة 
مقترحـات يسـعى أحدهـا إلى زيـادة 
خمسـة،  إلى  أربعـة  مـن  المعابـر 
وآخـران يهدفـان لتقليصهـا إلى ثلاثة 

اثنـين. أو 
10 مـن كانـون الثـاني الحالي،  وفي 
مـن  الـدولي  الأمـن  مجلـس  تمكـن 
إيصـال  عمليـة  تفويـض  تمديـد 
العابـرة  الإنسـانية  المسـاعدات 
للحـدود إلى سـوريا لمدة سـتة أشـهر 
فقـط، لكـن مـع تقليص عـدد المعابر 
ومـدة الترخيـص، وهـو مـا طالبـت 

بـه روسـيا.
الحـالي  الموقـف  خطـورة  ورغـم 
إيصـال  قـرار  لمسـتقبل  بالنسـبة 
المسـاعدات عـبر الحـدود، إلا أن هـذا 
يخضـع  إذ  جديـدًا،  ليـس  الجـدل 
القـرار مـع انتهـاء تفويضـه كل عام 
للرهانـات السياسـية، مهـددًا بـ"آثار 
مديـر  وصـف  حسـب  كارثيـة"، 
مهنـد  الإنسـانية"،  "شـام  منظمـة 

. ن عثـما
الإنسـانية  المسـاعدات  تقتـصر  لا  إذ 
الإغاثيـة،  والسـلال  الصناديـق  عـلى 
بلـدي،  لعنـب  عثـمان  قـال  حسـبما 
دعـم  في  أهميتهـا  إلى  مشـيراً 
"مشـاريع متكاملـة"، مثـل تشـغيل 

وتشـغيل  الأدويـة  وتقديـم  المشـافي 
وصيانـة  الميـاه  ومحطـات  الأفـران 
المـدارس، مـا يجعـل غيابهـا "ذا أثـر 
سـلبي مبـاشر عـلى حيـاة النـاس".

اعتراض ومقايضة للمصالح
يواجـه تمديـد القرار الأممـي الخاص 
بإدخـال المسـاعدات إلى سـوريا دون 
السـوري  النظـام  حكومـة  موافقـة 
جـدلًا متجـددًا كل عـام، يـدور حـول 
قـال  حسـبما  رئيسـة،  نقـاط  أربـع 
خبـير إنسـاني مختـص بعمـل الأمم 
المتحـدة، تحفـظ عـلى نـشر اسـمه.

بـ"إدخـال  الأربـع  النقـاط  وتتعلـق 
وموافقـة  المسـاعدات،  تسـليم  أو 
والمعابـر  إعلامهـا،  أو  الحكومـة 

التمديـد". وزمـن  المسـتعملة، 
إذ نص القـرار الأممي عـلى "إدخال" 
طالبـت  روسـيا  لكـن  المسـاعدات، 
"تسـليم"  لتصبـح  صيغتـه  بتغـير 
المسـاعدات، وهـو ما يفـرض متابعة 
ومسـاءلة ورقابـة "أكـبر"، حسـبما 
قـال الخبـير الإنسـاني لعنـب بلـدي، 
أي  أنـه وفي حـال وصلـت  موضحًـا 
مـن مـواد المسـاعدة إلى أي منظمـة 
لوائـح  ضمـن  مصنـف  كيـان  أو 
سـيعني  فذلـك  العالميـة،  "الإرهـاب" 

التنفيـذ. نهايـة 
المسـاعدات"  "إدخـال  قـرار  وكان 
أنشـئ للتحـرر مـن سـيطرة النظـام 
فهـو  عليهـا،  وتسـلطه  السـوري 

الحكومـة  "موافقـة"  يتطلـب  لا 
عـلى  اعتمـد  وإنمـا  السـورية، 
الشـاحنات  بدخـول  "إخطارهـا" 
التفاصيل، لكن  الإغاثيـة دون تقديـم 
روسـيا تطالـب الآن بإلـزام الوكالات 
الموافقـة  عـلى  بالحصـول  الأمميـة 
الكاملـة مـن الحكومة السـورية، ما 
محتـواه. مـن  القـرار  إفـراغ  يعنـي 

في  إصـداره  منـذ  القـرار  ومُـدد 
تمـوز 2014 لعـام تلـو الآخـر، إلا أن 
فـترة  جعلـت  الجديـدة  المفاوضـات 
سـتة  إلى  ثلاثـة  بـين  مـا  التمديـد 
أشـهر، مع قابليـة التمديد إلى سـنة، 

واضـح. لاتفـاق  التوصـل  دون 
مـا  فـإن  الإنسـاني  الخبـير  وبـرأي 
أروقـة  في  مفاوضـات  مـن  يجـري 
بالقضيـة  يتعلـق  لا  الأمـن  مجلـس 
ولكنهـا "مقايضة  السـورية وحدها، 
للمصالـح" مـا بـين الـدول الأعضاء، 
عـن  روسـيا  تتراجـع  أن  مرجحًـا 
لتأثـير  النقـض"  "حـق  اسـتخدام 
ذلـك عـلى صورتهـا العالميـة في حال 

إنسـاني. قـرار  إعاقـة  عـلى  أصرت 

المعابر المستعملة
تضمن قـرار إدخال المسـاعدات أربعة 
معابر لإيصال المسـاعدات الإنسـانية، 
و"بـاب  السـلامة"  "بـاب  معـبري 
الهـوى" عـن طريـق تركيـا، ومعـبر 
العـراق،  طريـق  عـن  "اليعربيـة" 
ومعـبر "الرمثـا" عن طريـق الأردن.

تقدمهـا  عنـد  تركيـا  واقترحـت 
تشريـن  في  السـلام"  "نبـع  بعمليـة 
الشريـط  في  متوغلـة   ،2019 الأول 
الحـدودي مـع سـوريا، فتـح معـبر 
خامـس في مدينـة "تـل أبيـض"، إلا 
كمـشروع  بالرفـض،  قوبلـت  أنهـا 
2020، الذي  إيصال المسـاعدات لعـام 
والكويـت،  وبلجيـكا  ألمانيـا  قدمتـه 
عـدد  تقليـص  إلى  سـعى  والـذي 
سـيطرة  بعـد  ثلاثـة،  إلى  المعابـر 
النظام السـوري على معـبر "الرمثا" 

الأردن. مـع 
بتقليـص  روسـيا  طالبـت  بدورهـا 
إلى  بالقـرار  المشـمولة  المعابـر 
السـلامة"  "بـاب  وهـما  اثنـين، 
و"بـاب الهـوى" )عـلى اعتبـار أنهما 
السـوري(،  النظـام  سـيطرة  خـارج 
بإلغـاء معـبري "اليعربية"  وطالبـت 
و"الرمثـا"، بحجـة وقوعهـما تحـت 
أن  إلا  السـوري،  النظـام  سـيطرة 
بذلـك،  تقبـل  لم  المتحـدة  الولايـات 
معـبر  باسـتخدام  اسـتمرارها  مـع 
عليـه  يسـيطر  الـذي  "اليعربيـة" 

الذاتيـة". "الإدارة  في  حلفاؤهـا 

بيد تركيا
الأمميـة  المسـاعدات  توقـف  يعنـي  لا 
عـبر الحـدود توقـف عمـل المنظـمات 
المسـاعدات  انتهـاء  ولا  الإغاثيـة، 
يرتبـط  إذ  المحتاجـين،  إلى  الواصلـة 
المتحـدة  الأمـم  بمؤسسـات  القـرار 

. فقـط
"شـام  منظمـة  مديـر  ووفـق 
فـإن  عثـمان،  مهنـد  الإنسـانية"، 
الإنسـانية  المنظـمات  عمـل  اسـتمرار 
في الشـمال السـوري يرتبط بعاملين، 
الأول موافقـة الحكومـة التركيـة على 
السـماح للمؤسسـات الدولية والمحلية 
وعـبر  أراضيهـا  خـلال  مـن  بالعمـل 
حدودهـا، لتنفيـذ المشـاريع كـما كان 
يحصل قبـل عام 2014، والتـزام الدول 
الداعمـة بتقديـم التمويـل بالرغـم من 

القـرار. إيقـاف 
المنظـمات  أن  عثـمان  وأضـاف 
متعـددة  خيـارات  تملـك  الإغاثيـة 
للحصول عـلى التمويل الـلازم لإتمام 
داعمـين  إلى  الاتجـاه  مثـل  عملهـا، 
والاعتـماد  جديـدة،  ومؤسسـات 
والتمويـل  المحليـة  الإمكانيـات  عـلى 
العمـل  آليـات  الجماهـيري، وتفعيـل 
الخدمـات  إلى  والاتجـاه  الخـيري، 

لمدعومـة. ا

ثغرات قد تمر منها المأساة
ليـس بإمكان تلـك البدائل سـد ثغرات 
عـام  قبـل  المتبعـة  الإغاثـة  نظـم 
الإدارة  عضـو  قـال  حسـبما   ،2014
سـيد  فـؤاد  "بنفسـج"  منظمـة  في 

بلـدي. لعنـب  عيـى، 

إذ تمثـل قيمـة التمويل الأممية نسـبة 
تحصـل  التـي  المسـاعدات  مـن   40%
لتقديـرات  وفقًـا  المنظـمات،  عليهـا 
توقفـت  حـال  وفي  عيـى،  سـيد 

تلـك المسـاعدات، مـع تجريـد العمـل 
المرخصـة  غـير  للمنظـمات  الإغـاثي 
من قبـل النظام السـوري مـن الصفة 
انسـحاب  ذلـك  فسـيعني  القانونيـة، 
بعـض الـدول المانحـة وتـلاشي ثقتها 

المحليـة. الإغاثيـة  بالجهـات 
وأشـار الإداري في المنظمـة الناشـطة 
المنظـمات  أن  إلى   ،2013 عـام  منـذ 
الإغاثيـة كانـت في بدايـة تأسيسـها 
حجـم  يكـن  ولم   ،2014 عـام 
الكـم،  بهـذا  الإنسـانية  الاحتياجـات 
المسـاعدات  احتـمال وقـف  فـإن  لـذا 
جديـدًا  واقعًـا  سـيفرض  الأمميـة 

خطـورة". "أكـثر 
السـوري  النظـام  تـواني  ومـع عـدم 
المدنيـة  التجمعـات  اسـتهداف  عـن 
طـوال  السـورية  الإغاثيـة  والفـرق 
سـنوات النـزاع، إلا أن الغطـاء الأممي 
لهـا  مثـل  الإنسـانية  للشـاحنات 
"حمايـة قانونيـة" مـن الاسـتهداف، 
حـال  في  ضياعهـا"  مـن  "يخُـى 
المسـاعدات  إيصـال  تفويـض  توقـف 
عـبر الحدود، حسـبما قـال مدير فريق 
"منسـقو الاسـتجابة"، محمـد حلاج، 

بلـدي. لعنـب 

المعابر قد تغُلق في وجه 
المساعدات الأممية..

هل من مداخل أخرى

)AFP( فتاة سورية كردية تعبر الحدود إلى تركيا

)AFP( طفل سوري يحمل رغيف خبز

قرار "إدخال المساعدات" 
أنشئ للتحرر من سيطرة 

النظام السوري وتسلطه 
عليها، فهو لا يتطلب 
"موافقة" الحكومة 
السورية، وإنما اعتمد 

على "إخطارها" بدخول 
الشاحنات الإغاثية دون 
تقديم التفاصيل، لكن 

روسيا تطالب الآن بإلزام 
الوكالات الأممية بالحصول 
على الموافقة الكاملة من 

الحكومة السورية، ما يعني 
إفراغ القرار من محتواه
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صـدر قـرار مجلـس الأمـن لإيصـال المسـاعدات 
عـبر الحـدود عـام 2014، "نظـرًا لحجـم الأزمة 
لإيجـاد  الملحـة  والحاجـة  وتعقيدهـا  السـورية 
طـرق بديلـة لتقديم المسـاعدات الإنسـانية داخل 
سـوريا"، حسـبما ذكـر موقـع مكتـب تنسـيق 

.)OCHA( الإنسـانية  الشـؤون 
عـبر  السـوري  الإنسـاني  الصنـدوق  يُمكِّـن 
الحـدود، الـذي تمولـه عـدد مـن الـدول المانحة، 
جميـع المنظـمات الشريكـة في المجـال الإغاثي، 
لا سـيما المنظـمات السـورية، من توسـيع ودعم 
الحـدود  عـبر  الإنسـانية  المسـاعدات  وتقديـم 

التـماس. وخطـوط  السـورية  

مـوارد  توفـير  للصنـدوق  الرئيـس  والهـدف 
الوقـت  بهـا، وهـي متسـقة في  التنبـؤ  يمكـن 
نطـاق  توسـيع  وبالتـالي  للـشركاء،  المناسـب 
تقديـم المسـاعدة الإنسـانية لدعم أنشـطة إنقاذ 
الحيـاة واسـتمرارها، مـع التركيـز عـلى معظـم 
الاحتياجـات العاجلـة و سـد الثغـرات الحرجـة، 
وذلـك بقيـادة نائب منسـق الشـؤون الإنسـانية 

الإقليمـي.
القـرار  لنـص  معارضتهـا  روسـيا  تخـفِ  ولم 
اسـتخدامها  لكـن  بـه،  البـدء  منـذ  ومضامينـه 
"حق النقـض" لتعطيله في كانـون الأول 2019، 
مثّـل "سـابقة" فرضـت عـلى مسـتقبل القـرار 

جديـدة. "خطـورة" 
يمنح إيقـاف المسـاعدات عبر الحدود وتسـليمها 
وعسـكرية  اقتصاديـة  قـوة  السـوري،  للنظـام 
للنظـام، وورقـة ضغـط عـلى مناطـق سـيطرة 
المعارضـة، عـن طريـق حصر المـواد التي يسـمح 

عـلى  قدرتـه  زيـادة  وبالتـالي  بالدخـول،  لهـا 
عـلى  السـيطرة  لاسـتعادة   المعـارك،  اسـتئناف 
مـا  وهـذا  لسـيطرته،  الخاضعـة  غـير  الأراضي 
تعـيره روسـيا أهمية كبـيرة وترى فيـه مصلحة 
لها، حسـبما قال وزيـر الاقتصـاد في "الحكومة 
السـورية المؤقتـة"، عبـد الحكيم المـصري، لعنب 

. ي بلد
إذ يمثـل الوجـود الـروسي في سـوريا ودعمـه 
الولايـات  مـع  للسـلطة  "تقاسـمًا  للنظـام، 

المتحـدة"، حسـب رأي المـصري، الـذي أضـاف أن 
وجـود روسـيا في سـوريا يعنـي وجودهـا على 
والاقتصـادي  العسـكري  وحضورهـا  المتوسـط، 
في منطقـة الـشرق الأوسـط، لذلـك لـن تقبل أن  
تتخـلى عـن المنطقـة كونهـا المنفـذ الوحيـد لها 

عـلى الميـاه الدافئـة.
وارتبطـت روسـيا باسـتثماراتها الاقتصادية مع 
النظـام السـوري، مـن خـلال عقود الفوسـفات 
عامًـا،   49 مـدة  طرطـوس  مرفـأ  واسـتئجار 

وتوجههـا لإنشـاء بنـك مركـزي مشـترك، وهـو 
مـا يجعـل تخليها عنـه أمرًا ليس سـهلًا، حسـب 

تعبـير وزيـر الاقتصـاد.
للعدالـة  السـوري  "المركـز  مديـر  وأشـار  
والمسـاءلة"، محمـد العبـد اللـه، إلى أهمية الملف 
اسـتخدمته  التـي  لروسـيا،  بالنسـبة  السـوري 
كوسـيلة للتصـدر في المجتمع الـدولي كمتحكمة 
بالقـرارات الدولية، واصفًا اسـتخدامها "الفيتو" 

العضـلات". بـ"اسـتعراض 

ثنائيـة  بـين  مـا  المتحـدة  الأمـم  تقـع 
مسـاعدة كل محتـاج والالتـزام بالقانـون 
الـدولي الـذي ينـص عـلى احـترام سـيادة 
الدولـة ذات الشرعيـة، مـا جعلهـا عرضـة 
تلبيتهـا  خـلال  مـرارًا  والاتهـام  للنقـد 
لاحتياجـات سـكان مناطـق النـزاع حـول 

العـالم.
مـع  التكيـف  المتحـدة  الأمـم  وتحـاول 
تنفيـذ  لمتابعـة  الأرض  عـلى  الوقائـع 
بتوجههـا  توقعـات  أثـار  مـا  مهامهـا، 
النظام  لإيصال المسـاعدات عـبر مناطـق 
السـوري في حـال توقـف قـرار إيصالها 

الحـدود. عـبر 
ودارت أنبـاء أن مكتـب تنسـيق الشـؤون 
الإنسـانية التابـع للأمـم المتحـدة، ناقش 
في نيسـان 2019، تحويـل قـرار إيصـال 
دمشـق،  إلى  الإنسـانية  المسـاعدات 
لمكاتبهـا". الإداريـة  النفقـات  "لتقليـل 

في  شـخصًا   40 مـن  أكـثر  توظـف  إذ 
الاسـتجابة  نظـام  لإدارة  والأردن  تركيـا 
سـتة  تخطـت  بتكلفـة  سـوريا،  لكامـل 

.2017 عـام  دولار  ملايـين 
لكن الـدول المانحـة والمنظمات الإنسـانية 
قـد  ومـا  الطـرح،  ذلـك  عـلى  اعترضـت 
السـوري  للنظـام  فائـدة  مـن  يعنيـه 

الإغاثيـة. للجهـود  وتعطيـل 
السـوري  النظـام  المتحـدة  الأمـم  تعتـبر 
في  و"تعلـَق"  للدولـة،  الشرعـي  الممثـل 
والقانونيـة،  البيروقراطيـة  إجراءاتهـا 
حسـب رأي مديـر "المركز السـوري للعدالة 

اللـه. العبـد  محمـد  والمسـاءلة"، 
لذلـك لا تـرى الأمـم المتحـدة مشـكلة في 
ولا  السـورية،  الحكومـة  مـع  التعـاون 
تنظـر إليهـا على أنهـا المسـبب الرئيس في 
أزمـة الشـعب، وفـق العبـد اللـه، مشـيراً 
إلى إحالـة الهيئـة الدوليـة جميع مسـائل 

التـي  والجرائـم  الإنسـانية  الانتهـاكات 
لجـان  إلى  السـوري،  النظـام  بهـا  يتهـم 

منفصلـة. تحقيـق 
بتدهـور  البيروقراطيـة  تلـك  أسـهمت 
الأوضاع الإنسـانية في سـوريا وتراجعها، 
حسـب تقييم العبـد الله، لأنهـا لا تتعاطى 
مـع وقائـع الأمـور ولكـن مـع المعطيـات 
النـظام  تصنـف  التـي  لديهـا،  المسـجلة 

الشرعيـة". بـ"صاحـب  السـوري 
تفـرض  لـن  "الشرعيـة"  تلـك  أن  إلا 
واقعًـا سياسـيًا جديـدًا لمصلحـة النظـام 
أغلـب  معـه  قطعـت  الـذي  السـوري، 
الدبلوماسـية  علاقاتهـا  الغربيـة  الـدول 
منـذ اعتـماده القمـع الأمني والعسـكري 
المطالبـين  المتظاهريـن  مـع  للتعامـل 
فهـي   ،2011 عـام  منـذ  بالإصـلاح 
المتحـدة  الأمـم  مـع  بالتعامـل  محـدودة 

اللـه. العبـد  حسـب  فقـط، 

 حصائيات دخول المساعدات الأممية عبر الحدود إلى سوريا من تموز 2014 وحتى تشرين الثاني 2019
OCHA المصدر: مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية

مصلحة لروسيا في سوريا
قرار مجلس الأمن في مواجهة "الفيتو"

"تقاعس" و"خلل أخلاقي".. 
أين المبادئ الأممية؟

القرار 2165 
صدر في تموز  2014، وأذُن 

لوكالات الأمم المتحدة وشركائها 
عبره باستخدام الطرق العابرة 

لخطوط التماس والمعابر 
الحدودية، "باب السلامة، باب 

الهوى، اليعربية، الرمثا"، إضافة 
إلى المعابر التي تستخدمها بالفعل، 

من أجل ضمان وصول المساعدات 
الإنسانية، بما في ذلك اللوازم 

الطبية والجراحية، إلى الأشخاص 
المحتاجين في سائر أنحاء سوريا 

من خلال أقصر الطرق، "مع 
إخطار السلطات السورية بذلك".



عنب بلدي - السنة التاسعة - ملف خاص
العدد 412 - الأحد 12 كانون الثاني/يناير 2020 12

المتحـدة  الأمـم  وكالات  عملـت 
والمنظـمات الدوليـة الإنسـانية مع 
بدايـة  منـذ  السـورية  الحكومـة 
النزاع وتزايد الاحتياجات الإنسـانية 
في  غرقـت  أنهـا  إلا  لضحايـاه، 

والتلاعـب. البيروقراطيـة 
توصلـت منظمـة "هيومـن رايتس 
حصـل  وثائـق  حسـب  ووتـش" 
للعدالـة  السـوري  "المركـز  عليهـا 
والمسـاءلة"، إلى أن حكومـة النظام 
السـوري وضعـت إطـارًا سياسـيًا 
وقانونيًا يسـمح لهـا بتحويل موارد 
مسـاعدات الأمم المتحدة، التي كانت 

تصـل عن طريقهـا، لتمويـل أعمال 
النظام العسـكرية والاسـتفادة من 
المساعدات لمعاقبة السـكان المدنيين 
لهـا،  معارضـين  تعتبرهـم  الذيـن 
ومكافـأة الذين تعتبرهـم موالين أو 

يمكنهـم خدمـة مصالحهـا.
وتضمنـت الوثائـق معلومـات عـن 
تدخـل فـروع المخابـرات السـورية 
تدخـل  التـي  المسـاعدات  بتوزيـع 
عن طريـق النظـام، وفـق اعتبارات 
الاحتياجـات  مـن  بـدلًا  سياسـية 

الإنسـانية. أو  الأمنيـة 
المنظـمات  النظـام  ألـزم  كـما 

إلى  مشـاريع  بتقديـم  الإنسـانية 
الحكومـة للموافقـة عليهـا، وغالبًا 
"غامضـة  لأسـباب  ترُفـض  مـا 
وتعسـفية"، مـع منعهـا المنظمات 
مـن إجراء تقييم كامـل للاحتياجات 
وصولهـم  وتقييـد  الإنسـانية، 
المناطـق، مـع فرضهـا  بعـض  إلى 
وزارة  مـن  إذن  عـلى  الحصـول 
ميدانيـة،  زيـارة  لـكل  الخارجيـة 
وغالبًـا مـا ترُفـض تلك الطلبـات أو 
تـُترك دون رد دون تقديـم أسـباب. 
وتسـتخدم حكومة النظام السوري 
سـلطتها أيضًـا لإصـدار تأشـيرات 

كوسـيلة  الدوليـين،  الموظفـين 
ضغـط عـلى المنظـمات والـوكالات 
تؤجـل  أو  وتحتجـز  الإنسـانية، 
التأشـيرات إلى أن تمتثـل المنظمـة 

لمطالبهـا. المعنيـة 
وتقـدم وزارة الخارجيـة، بالتعـاون 
الاجتماعيـة،  الشـؤون  وزارة  مـع 
عليهـم  وافقـت  بـشركاء  قائمـة 
"المركـز  لوثائـق  وفقًـا  مسـبقًا، 
السوري للعدالة والمسـاءلة"، وتضم 
التـي  المنظـمات  فقـط  القائمـة 
دققـت ووافقت عليها فـروع الأمن 
السـورية، التي تنخـرط مع الشركاء 
يمكنهـا  كـما  بانتظـام،  المحليـين 
المسـتفيدين  قوائـم  إلى  الوصـول 
أي  في  بهـم  الخاصـة  والبرامـج 

وقـت.
إعلاميـة  تقاريـر  وتحدثـت 
وحقوقيـة، عـن تدخـل الحكومـة 
السـورية بنوعيـة المـواد الإغاثيـة 
عـن  الخارجـة  للمناطـق  الداخلـة 
سـيطرتها، مـع منعها مـرور المواد 

للمحتاجـين. الطبيـة 
 Foreign" مجلـة  كشـفت  كـما 
Policy" الأمريكيـة عـام 2016، أن 
الأمـم المتحـدة سـمحت للحكومـة 
السـورية بتعديل تقريرهـا الخاص 
بالاحتياجـات الإنسـانية، وشـطب 
"المحـاصرة"،  المناطـق  تعابـير 
مـا مثّـل "تلاعبًـا بوقائـع الحـرب 

وتوثيقهـا".  السـورية 

حددت الأمم المتحدة تسع 

نقاط توضح أسباب إعاقة 

عملها  الإنساني في سوريا 

منذ عام 2019:

• الحرمان من الوصول للمحتاجين.
الإنسـانية  المنظـمات  قـدرة  مـن  الحـد   •
الدوليـة عـلى تنفيـذ العمليـات الإنسـانية 

عـبر الحـدود.
• إعاقـة وتقييـد عمـل المنظـمات المحليـة 
والدوليـة في إيصال المسـاعدات عبر نقاط 

التـماس داخل سـوريا.
• إعاقة النزاع المسلح للعمليات الإنسانية.

• التهديـدات الأمنيـة والسياسـية للطواقم 
والمؤسسـات والمخصصات الإنسـانية.

الحكومـة  منـن  الخارجـي  التدخـل   •
والجماعـات المعارضـة أو الـدول الخارجية 

الإنسـاني. العمـل  تطبيـق  في 
• وجود الألغام ومخلفات المتفجرات.

• العوائـق الجغرافيـة لإيصـال المسـاعدات 
الإنسـانية، بما فيها تعطيل البنية التحتية.

• إعاقـة وصـول المحتاجـين للمسـاعدات 
الإنسـانية.

تتزايد الاحتياجات الإنسـانية في سوريا 
عامًـا تلـو الآخـر، مـع اسـتمرار العنف 
المتمثلـة  للنـزاع  الاقتصاديـة  والآثـار 
بالتضخـم، الـذي أوقع %83 من سـكان 
سـوريا تحـت خـط الفقـر، لـذا يشـكل 
أهميـة  إلى سـوريا  المسـاعدات  دخـول 
عـلى  إيجابـًا  تنعكـس  للنظـام  كبـيرة 
اقتصـاده، نظـراً لدخول كميـة من القطع 
الأجنبـي إلى خزينته، أو عـن طريق دخول 

الإغاثية. المـواد 
وعـاد دخول المسـاعدات عن طريـق الدول 
المجـاورة بالفائـدة على النظام السـوري، 
بشـكلها النقـدي، أو العينـي عـن طريق 
مناطـق سـيطرته، حسـبما قـال وزيـر 
الاقتصاد في "الحكومة السورية المؤقتة"، 

عبـد الحكيم المـصري، لعنـب بلدي.

القطع الأجنبي والمواد التموينية
واعـترف النظـام السـوري بالاسـتفادة 
مـن إيصـال المسـاعدات خـلال الأعـوام 
السـابقة، عـلى لسـان رئيسـه، بشـار 
الأسـد، في لقائـه مـع قنـاة "الإخبارية 
الأول  تشريـن  مـن   31 في  السـورية" 
2019، حـين تحـدث عـن دخـول القطع 

الأجنبـي.
كـما اسـتفاد النظـام منهـا عـن طريق 
شرائه مـواد المسـاعدات التموينيـة ذات 
الأسـعار المتدنية من بعـض المهربين من 
مناطق سـيطرة المعارضة، وهـو ما كان 
يـؤدي إلى تخفيـض الأسـعار وتخفيف 

الأزمـة في مناطق سـيطرته. 
حـال  في  الإغاثيـة،  المـواد  وتسـاعد 
نقُلـت إلى مناطـق النظام السـوري، في 
تخفيـض الأسـعار وتقلل من الـواردات، 
إلى  الحاجـة  انخفـاض  إلى  يـؤدي  مـا 
تحسـين  وبالتـالي  الصعبـة،  العملـة 
الاقتصـاد ولـو بشـكل بسـيط حسـب 
رأي  حسـب  تدخـل،  التـي  الكميـات 

المـصري.

لكـن كميـات المـواد الموزعة عـلى مناطق 
سـيطرة فصائـل المعارضـة قلتّ مؤخـراً، 
ولذلـك لم يعـد لهـا تأثـير كبـير، حسـب 
أن  مضيفًـا  الاقتصـاد،  وزيـر  تقييـم 
الاسـتفادة من القطع الأجنبي قلتّ كذلك، 
لتحويـل رواتـب الموظفـين العاملـين في 

المنظـمات الدوليـة إلى اللـيرة التركيـة.
بالمقابـل يتوقع المـصري أن يحمل توقف 
إيصال المسـاعدات عبر مناطق المعارضة 
أثـراً "سـلبيًا" عـلى اقتصادهـا، لاعتماد 
عدد كبـير من العائلات على المسـاعدات، 
واسـتفادة نسـبة %80 من إجمالي عدد 
السـكان منهـا، وفـق إحصائيـات فريق 

"منسـقو الاستجابة". 
المسـاعدات  مـرور  توقـف  وسـيقود  
إلى  الغـربي  الشـمال  مناطـق  عـبر  
ارتفـاع الأسـعار وخاصـة أسـعار المواد 
المسـتوردة الداخلـة عـن طريـق تركيـا، 
مـع توقـف عدد كبـير مـن العاملين في 
هـذا القطـاع عـن العمل ضمـن مناطق 
ارتفـاع  وبالتـالي  المعارضـة،  سـيطرة 
معـدل البطالة، حسـب وزيـر الاقتصاد.

"قيصر قاصر"
بإصـدار  السـورية  المعارضـة  احتفـت 
العقوبـات  قانـون  المتحـدة  الولايـات 
"الأكبر" عـلى النظـام السـوري، والذي 
يسـعى لصد محاولاته المستمرة للترويج 
لـ"نـصره" العسـكري ودعوتـه لعـودة 
العلاقـات الدبلوماسـية والاقتصادية مع 

المجتمـع الـدولي.
واسـتهدف قانـون "قيـصر"، الـذي أقُر 
في 12 مـن كانـون الأول 2019، جميـع 
الداعمين الأجانب للنظام السـوري ماليًا 
وعسـكريًا وتقنيًا، إلا أنه قدم "اسـتثناءً 
واسـعًا" للأعمال الإغاثية، حسـبما قالت 
المحاميـة وعضـو المكتب السـياسي في 
منظمـة "أمريكيون لسـوريا حرة" منى 
جنـدي، لعنـب بلـدي، موضحـة أن ذلك 

كان شرطـًا لقبـول القانـون وتمريره.
ولكن ذلك الاسـتثناء لا يضمن اسـتمرار 
العمـل الإغـاثي عـلى سـويته، حسـبما 
يرى مديـر "البرنامج السـوري للتطوير 
القانـوني"، إبراهيم العلبـي، إذ قد تعاني 
مـن  الدوليـة  والحكومـات  المنظـمات 
مخـاوف بسـببه، تدعوهـا للانسـحاب 
مـن تقديم المعونـة كي لا تقع في شركه، 

بسـبب التعامـل مـع النظام السـوري.

في حال انتهى.. هل من حل بديل؟
توصيـل  قـرار  تفويـض  تمديـد  مثّـل 
المسـاعدات خلال الأعوام السـابقة "فوزاً 
مرحليًـا"، وعـادت المنظمات الإنسـانية 
لتحمـل ضغـوط المفاوضات السياسـية 

حوله عنـد انتهـاء كل فترة لتمديـده، ما 
جعلـه عرضـة للتوقـف كل عام.

كبديـل عنه، يمكـن للمنظـمات الإغاثية 
الخبـير  لعـب دور "أكـبر" حسـب رأي 
الأمـم  بشـؤون  المختـص  الإنسـاني 
المتحدة الـذي التقته عنب بلـدي )تحفظ 
عـلى نـشر اسـمه(، وذلـك مـن خلال 
الأمميـة  الإقليميـة  المكاتـب  توكيـل 
مـع  المسـؤولية،  وتحمـل  بالقيـادة 
الحـرص عـلى تـلافي الأخطـاء التـي 
قـد تقـع فيهـا المنظـمات العاملة في 
الداخـل السـوري، وخاصـة في إدلب، 
"الإنقـاذ"  حكومـة  سـيطرة  بسـبب 
المصنفـة  الشـام"،  تحريـر  و"هيئـة 
مـن  يعنيـه  قـد  ومـا  كـ"إرهابيـة"، 

نفـور المانحـين وتعطيل للمسـاعدات.
وحـذر الخبـير الإنسـاني مـن أن قيـام 
الفصائـل المسـلحة بفـرض ضرائـب أو 
المنظـمات  عمـل  في  التدخـل  محاولـة 
الإغاثيـة، قد يقود إلى توقف النشـاطات 

الإغاثيـة في مناطـق سـيطرتها.
لكن القيمة الرئيسـة للقـرار كانت تتمثل 
بتحمل الأمـم المتحدة مسـؤوليات قيادة 
العمـل الإغـاثي في سـوريا، وهـو ما لا 
تغني عنـه أي منظمـة دوليـة أو محلية 
الـدولي"  لـ"الـوزن  أخـرى، لافتقادهـا 
والشرعيـة التـي تمنح الثقـة للمانحين، 
أمـا تنسـيق الجهـود الإغاثية فهـو رهن 
لإرادة المنظـمات وتعاونها، وبالتالي فهو 
قابـل للاسـتمرار دون الإشراف الأممي.

تضييق إلى حد الرضوخ 
النظام السوري "حارس بوابات المساعدات"

مصلحة للنظام وخنق للمعارضة.. هل من بديل؟

شاحنات إغاثية تتجه إلى ريف إدلب الجنوبي - كانون الثاني 2020 )عنب بلدي(

سوريون في مخيمات النازحين بانتظار تلقي المساعدات الغذائية )وكالة الأناضول(
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)Arifiyehaber( 2019 رجل الأعمال السوري محي الدين المنفوش برفقة وزير الزراعة والثروة الحيوانية التركي في أثناء زيارة للوزير إلى معمله في ولاية سكاريا - 28 كانون الأول

عنب بلدي - أويس عقاد

المنفـوش كان يعمـل وسـيطاً حصريـًا 
لإدخـال البضائـع إلى الغوطـة الشرقية 
بعـدة  وتحكـم  الحصـار،  أثنـاء  في 
لكنـه  وحياتيـة،  اقتصاديـة  قطاعـات 
التركيـة  الصحافـة  في  مؤخـرًا  ظهـر 
كـ"مسـتثمر نظيف" سـيجلب "الخير" 

. للمنطقـة
بـ"أبـو  الملقـب  المنفـوش،  وينحـدر 
الغوطـة  في  مرابـا  مـن  أيمـن"، 
الشرقيـة، وهـو صاحـب ترخيص شركة 
المتخصصـة  الدمشـقية”  “المراعـي 
والتـي  والألبـان،  الأجبـان  بإنتـاج 

 .2003 عـام  أسُسـت 
“المراعـي  شركـة  معامـل  أن  ورغـم 
الغوطـة  في  موجـودة  الدمشـقية” 
عـن  منتجاتهـا  تتوقـف  لم  الشرقيـة، 
الوصول إلى دمشـق وبقيـة المحافظات، 
واسـتمرت بالتصديـر إلى دول مجاورة، 

الحصـار.  حتـى خـال 
في  أيـار2017  مطلـع  وشـاركت 
للصناعـات  اكسـبو”  “فـود  معـرض 
الغذائيـة والتعبئـة والتغليـف في فندق 
دامـا روز بدمشـق، وزار فـرع الشركة 
وزير السـياحة السـوري السـابق، بشر 

يازجـي.

نشاط في تركيا خلال حصار الغوطة
شركـة  رسـميًا  أسـس  الأعـمال  رجـل 
"المنفـوش المحـدودة لصناعـة وتجـارة 
منتجـات الحليـب" في ولايـة سـكاريا، 
 11 القريبـة من مدينـة اسـطنبول، في 

مـن تمـوز 2016.
للشركـة  التجـاري  السـجل  ويظهـر 
الـذي راجعته عنـب بلـدي في الجريدة 
هـم،  ماكهـا  أن  الرسـمية،  التركيـة 
محيـي الديـن وعـماد الديـن المنفـوش 

التكلـة. ومنـال 
 3714 مسـاحة  عـى  المـشروع  وبنـي 
اشـترتها  أرض  عـى  مربعًـا  مـتراً 
الشركـة، تبلـغ مسـاحتها قرابـة سـبعة 

دونمـات.
مليـون   25 الشركـة  مـال  رأس  ويبلـغ 
رسـمي  إعـان  بحسـب  تركيـة،  لـيرة 
 26 في  الرسـمية  الجريـدة  في  نـُشر 
أسـهم  أن  أوضـح   ،2017 تمـوز  مـن 

الشركـة تتـوزع إلى %60 لمحيـي الدين 
المنفـوش، و%25 لمنـال التكلة، و15% 

المنفـوش. الديـن  لعـماد 
الـتركي،  والغابـات  الزراعـة  وزيـر 
لحـزب  المنتمـي  ديمـيرلي،  باكيربـاك 
"العدالـة والتنميـة" الحاكـم، زار مقـر 
الثـاني  كانـون  مـن   5 في  الشركـة، 

.2 0 1 9
في  حسـابه  عـبر  الوزيـر،  وشـارك 
"زرنـا  فيهـا  قـال  تغريـدة  "تويـتر"، 
مصنـع منتجـات الألبـان الـذي أنشـأه 
الديـن  محيـي  السـوري  المسـتثمر 
أنـه  أعتقـد  سـكاريا،  في  المنفـوش 
فإنـه  الخدمـة،  المصنـع  يدخـل  عندمـا 
اقتصـاد  في  كبـير  بشـكل  سيسـهم 

والمنطقـة". تركيـا 
h t t p s : / / t w i t t e r . c o m /
bekirpakdemirli/status/10899
2 5 2 9 8 6 1 3 8 2 9 6 3 4 ? l a n g = a r

بلـدي  عنـب  محـاولات  تفلـح  ولم 
المنفـوش  شركـة  إدارة  مـع  بالتواصـل 
مزاولـة  بـدء  مـن  للتحقـق  تركيـا،  في 

لا. أم  العمـل  الشركـة 

قدم في تركيا وأخرى في أوروبا
في شـباط 2016، سـجل محيـي الدين 
شركـة  اللحـام  عرفـان  مـع  المنفـوش 
سـلوفاكيا،  في  المسـؤولية  محـدودة 
البضائـع  وتجـارة  الإنتـاج  في  تعمـل 
."GOLDEN INVEST" اسـم  تحـت 

عنـب بلـدي اسـتطاعت الحصـول عى 
العقـد الرسـمي للشركـة بالتعـاون مع 
المنظمـة  الجريمـة  مكافحـة  مؤسسـة 

.)OCCRP( والفسـاد 
الرسـمي  الشركـة  عقـد  في  ويظهـر 
جيلينـا،  منطقـة  في  الشركـة  مقـر 
الديـن  محيـي  عنـوان  سُـجل  بينـما 
 12 المنفـوش في سـوريا بالبنـاء رقـم 
بنـاء  وهـو  المـزة،  أوتوسـتراد  عـى 
يبعـد أمتـارًا عـن مقـر شركـة "المراعي 
.27 الدمشـقية" الكائنة في البنـاء رقم 

ودُفـع خـال عمليـة تسـجيل الشركـة 
مناصفـة  يـورو،  آلاف  خمسـة  مبلـغ 
بـن محيـي الديـن المنفـوش وعرفـان 
بلـدي  عنـب  تسـتطع  ولم  اللحـام، 
التحقـق مـن مزاولـة الشركـة أعمالهـا.

المنفـوش  أسـس  حيـث  هنغاريـا،  إلى 

شركـة   ،2015 حزيـران  مـن   25 في 
 United Golden" تجاريـة تحت اسـم
مـع  بالشراكـة  المحـدودة،   "Group
عرفـان اللحام أيضًا، وهـي مختصة في 
وخدمـات  الفندقيـة،  الخدمـات  تقديـم 
والمابـس  العطـور  كبيـع  أخـرى 
المـواد  وبيـع  بالجملـة،  والأحذيـة 
التبـغ. ومنتجـات  بالتجزئـة  الغذائيـة 

وبلـغ رأس مـال الشركة المسـجلة عشرة 
 33 )حـوالي  مجـري  فورنـت  مايـن 
ألـف دولار أمريـي، بسـعر صرف 11 

.)2020 الثـاني  كانـون  من 

كيف ظهر المنفوش في سوريا؟
الشرقيـة  الغوطـة  حصـار  بـدء  مـع 
نشـاط  ازدهـر   ،2013 عـام  منتصـف 
المنفـوش التجـاري نظـرًا لعاقاتـه مع 

مسـؤولي النظـام السـوري، وفي حن 
لم تسـتطع إلا فئـة قليلـة مـن التجـار 
إدخـال البضائـع إلى المنطقة المحاصرة، 
اسـتطاع التحـرر مـن القيـود وإدخال 

أسـعارها. والتحكـم في  البضائـع 
وكانـت عنـب بلـدي وثقـت في تحقيق 
تمـوز  مـن   9 في  نـشر  اسـتقصائي، 
2017، طبيعـة العاقـة بـن المنفـوش 
كانـت  التـي  الغوطـة  داخـل  والتجـار 

معارضـة. فصائـل  عليهـا  تسـيطر 
غذائيـة  قافـات  يدخـل  آنـذاك  وكان 
اكتسـب  الـذي  الوافديـن،  معـبر  مـن 
قـرب  الوافديـن  مخيـم  مـن  اسـمه 
دومـا، بمعـدّل قافلتـن يوميـًا، مـا لم 
يغلـق المعـبر نهائيـًا، وذلـك باتفاق مع 
وضباطـه.  السـوري  النظـام  حواجـز 
الشـحن  وكانـت الأسـعار ترتفـع بعـد 
والدخـول إلى دومـا وتسـليم البضاعـة 
إلى التجـار “الصغـار” عـدة أضعـاف، 
أحيانـًا،  ضعفًـا   20 عـى  تزيـد  قـد 
إتـاوات  الحواجـز  تتقـاضى  بعدمـا 
بموجـب عقـد ثابـت عـن كل كيلوغرام، 
تـتراوح بـن 300 و500 ليرة سـورية 
)الـدولار كان يعـادل نحـو 500 ليرة(، 
تسـلموا  تجـار  أفـاد  حسـبما  وذلـك 
البضائـع وسـائقون عملوا عـى إدخال 
بلـدي  عنـب  إلى  تحدثـوا  القافـات، 

أسـمائهم. متحفظـن عـى نـشر 
وكان آخـر العقـود التـي وقعهـا خال 
 ،2017 الثـاني  تشريـن  في  الحصـار، 
لإدخـال  دولار،  مليـون   20 بقيمـة 
خمسـة آلاف طـن مـن المـواد الغذائية، 
مقسـمة عـى 160 طنًـا يوميًـا، مقابل 
كل  عـن  سـورية  لـيرة   2000 إتـاوة 
أكدتـه مصادر  كيلوغـرام، بحسـب مـا 

آنـذاك. بلـدي  لعنـب  متقاطعـة 
ولمزيـد مـن المعلومـات تواصلـت عنـب 
مـن  إغاثيـن  ناشـطن  مـع  بلـدي 
تمـاس  عـى  كانـا  الشرقيـة  الغوطـة 
مبـاشر مـع شركـة المنفـوش، وأوضحا 
أنـه إلى جانـب القطـاع الغـذائي الذي 
لـه  كان  المنفـوش،  فيـه  يتحكـم  كان 
داخـل  أخـرى  قطاعـات  في  نصيـب 
القطـع  أبرزهـا صرافـة  الغوطـة، مـن 
الأجنبي، مسـتفيدًا مـن تمويل المنظمات 

المدنيـة والتنمويـة والإغاثيـة الذي كان 
يصـل إلى المنطقـة.

شـاحنات المنفـوش كانت تغـادر الغوطة 
وتعـود  الحليـب  بمنتجـات  محملـة 
والوقـود،  والعلـف  والقمـح  بالشـعير 
ولتحقيـق مصلحتـه كان رجـل الأعـمال 
قواعـده في  بفـرض  احتـكاره  يسـتثمر 
السـوق، فعى سـبيل المثـال كان يتعامل 
مع الفاحـن بمبادرة كيلـو حليب مقابل 
كيلـو علف، ليسـمح لهـم بالحصول عى 
العلـف مقابل احتـكار إنتـاج الحليب في 

. لمنطقة ا
إلى  أشـارا  الإغاثيـن  المصدريـن  لكـن 
أن سياسـة المنفـوش هـذه، دون النظـر 
متنفسًـا  تشـكل  كانـت  أخاقيتهـا،  إلى 
للسـكان المحاصريـن الذيـن كان يقـدر 
عددهـم بــ300 ألـف شـخص، والحـل 

"الصعـب". الوحيـد 
في تقرير لمنظمـة "العفـو الدولية"، أكد 
في  اسـتمرت  الحكوميـة"  "القـوات  أن 
محـاصرة الغوطة الشرقية، حتى نيسـان 
جماعـات  استسـلمت  عندمـا   ،2018
المعارضـة المسـلحة عقب قصـف المناطق 
المدنيـة بـا هـوادة، وبعـد التوصـل إلى 
ثـاث اتفاقيـات محليـة أدت إلى إجـاء 

المقاتلـن ونـزوح بعـض المدنيـن.
وأكـدت المنظمـة أنـه في أثنـاء الحصـار 
نحـو  الحكوميـة"  "القـوات  منعـت 
250 ألـف شـخص مـن سـكان الغوطة 
الرعايـة  عـى  الحصـول  مـن  الشرقيـة 
الطبيـة، وغيرهـا مـن السـلع والخدمات 
ولم  الإنسـانية،  والمسـاعدات  الأساسـية 
يتمكـن الأطبـاء والعاملـون الطبيون من 
توفـير الرعايـة الطبية المناسـبة للجرحى 
الضربـات  جـراء  مـن  أصُيبـوا  الذيـن 
الجويـة والقصـف المدفعـي وغيرهـا من 
الهجـمات، أو للمـرضى بسـبب الافتقـار 
والتجهيـزات  الجراحيـة  المعـدات  إلى 
الطبيـة والأدوية، ولا سـيما تلـك الخاصة 
بمعالجـة الأمـراض المزمنـة، كالرطـان 

والسـكري.  القلـب  ومشـكات 
الغـذاء  عـى  الحصـول  عـدم  وأدى 
مـن  وغيرهـا  الإنسـانية  والمسـاعدات 
الـضرورات المنقـذة للحيـاة إلى ارتفاع 

الحـاد. التغذيـة  سـوء  معـدلات 

محيي الدين المنفوش.. 
عراب حصار الغوطة إلى “مستثمر نظيف” في أوروبا

يعود إلى الواجهة من جديد رجل الأعمال السوري محيي الدين المنفوش، المتهم باحتكار السوق في غوطة دمشق الشرقية، في أثناء حصارها من قبل قوات 

النظام السوري بين عامي 2013 و2018، من خلال شركة تعود ملكيتها له في تركيا فتحت الباب على نشاطات له تتبعتها عنب بلدي في أوروبا أيضًا.
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عنب بلدي - يامن مغربي

إعـان   ،1920 عـام  آذار  مـن   8 شـهد 
الملـك فيصل بـن الشريف حسـن "ملكًا 
دسـتورياً“ في سـوريا، ثم صيـغ لاحقًا 
دسـتور للباد جـاء فيه أن نظـام الحكم 
مكـون مـن "حكومـة ملكية دسـتورية 
الملـك  أسرة  في  وراثيـة  نيابيـة  مدنيـة 
كتـاب  مـا جـاء في  بحسـب  فيصـل"، 
"الحيـاة الحزبيـة في سـوريا" للباحث 

محمـد حـرب فـرزات )صفحـة 34(.
بعـد  قامـت  التـي  المملكـة  تـدم  لم 
انسـحاب القوات العثمانيـة عام 1918، 
العالميـة  الحـرب  في  هزيمتهـا  نتيجـة 
الأولى، ووصـول قوات الشريف حسـن 
إلى دمشـق، وقد سـبقها دخـول القوات 
البريطانيـة، التـي وجـدت الأمير سـعيد 
الجزائـري قـد عـنّ نفسـه حاكـمًا عى 
كتـاب  في  جـاء  مـا  بحسـب  المدينـة، 
"تاريخ دمشـق المني" للكاتب سـامي 

مـروان المبيـض.
أحقيـة  حـول  اليـوم  الأسـئلة  وتثـار 
الحكـم  مقاليـد  بتـولي  فيصـل  الملـك 
التشـكيك  حـركات  ضمـن  سـوريا،  في 
تسـعى  التـي  السـوري،  التاريـخ  في 

لإعـادة صياغـة التاريـخ الـذي تعـرض 
لهـذه  المنتمـن  بحسـب  "للتشـويه" 
كيـف  هـو  الأبـرز  والسـؤال  الحركـة، 
مقاليـد  الحسـن  بـن  فيصـل  تـولى 

السـورية“؟ "المملكـة  في  الحكـم 
يقـول  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  في 
معلـوف،  نضـال  السـوري  الصحفـي 
السـوري  التاريـخ  بتدقيـق  المهتـم 
ومراجعتـه، إن الملـك فيصـل شـكل مـا 
عـرف "بالحكومـة العربيـة" في أواخر 
بالتقـدم  نجـح  أن  بعـد   ،1918 عـام 
مـادي  بدعـم  وسـوريا  الأردن  باتجـاه 
وجـوي مـن بريطانيـا، نتيجـة تحالـف 
العثمانيـة،  الدولـة  في  الحجـاز  والي 
الدولـة  أعـداء  مـع  حسـن،  الشريـف 
خال الحـرب العالمية الأولى، واسـتخدم 
الإنجليـز قواتـه لتأخـير وشـلل القوات 
العربيـة  الجزيـرة  في  العثمانيـة 
وإقصائهـا عـن المعركـة الأساسـية التي 
الجيشـن  بـن  فلسـطن  في  دارت 

والبريطـاني. العثـماني 
حسـن"  الشريـف  "ثـورة  رغـم 
حاولـت  العثمانيـن،  وانسـحاب 
اسـطنبول التواصـل مـع الملك حسـن، 
وأرسـلت برقيـة إلى والي سـوريا آنذاك 

”اسـتمالة  منـه  طلبـت  بيـك،  تحسـن 
كـما  العثمانيـة،  للدولـة  فيصـل  الملـك 
الملـك  بتنبيـه  الخارجيـة  وزارة  طالبتـه 
القـوات  دخـول  خطـورة  مـن  حسـن 
كتـاب  بحسـب  البـاد"،  إلى  الأجنبيـة 
"سـوريا في الوثائـق العثمانيـة"، وهو 
كتـاب عمـل عليـه عـدد مـن الباحثـن 
الأتـراك بالتعـاون مـع المديريـة العامة 
دائـرة  الرسـمية-  المحفوظـات  لـدور 

العثـماني. الأرشـيف 

من رسم حدود المملكة؟
أقيـم المؤتمر السـوري العـام بدعوة من 
السـورية في تلـك  السياسـية  الأحـزاب 
الفـترة، وهـي "حـزب العربيـة الفتاة" 
السـوري" و"الحزب  الاتحـاد  و"حـزب 
الوطنـي" و"حزب الاسـتقال" و"حزب 
التغيـير"، وذلـك بغـرض تمثيـل الباد 
والتحـدث باسـمها أمـام اللجنـة الدولية 
القـوات  انسـحاب  بعـد  شُـكلت  التـي 

العثمانيـة.
رغـم أن المؤتمـر السـوري العـام حـدد 
يشـمل  بمـا  السـورية،  المملكـة  حـدود 
وسـوريا  وفلسـطن  طـوروس  جبـال 
الحالية والأردن، كان لاتفاقية ”سـايس- 

بيكو“ بـن بريطانيا وفرنسـا رأي آخر، 
كمناطـق  الطبيعيـة  إذ قسـمت سـوريا 
وينفـي  بينهـا،  فيـما  اسـتعمارية 
الصحفـي نضال معلـوف أي دور للملك 

فيصـل في تحديـد دول بـاد الشـام.
الأراضي  أن  إلى  معلـوف  ويشـير 
مقسـمة  كانـت  المنطقـة  في  العثمانيـة 
كغنائـم حرب بـن إنجلترا وفرنسـا فيما 
عـرف باسـم اتفاقية ”سـايكس- بيكو“، 
ولم يكـن للشريف حسـن دور مقرر في 

تشـكيل دول في منطقـة سـوريا.
فيصـل  الأمـير  أن  معلـوف  ويؤكـد 
حـاول مـع بعـض السـورين الوطنين 
الإنجليـزي-  الاتفـاق  عـن  الخـروج 
الفرنـي، وعقـد مؤتمـر سـوري عـام 
المناطـق  فيـه ممثلـون مـن كل  شـارك 
السـورية، وأعلـن بشـكل منفـرد قيـام 
مـن   8 في  العربيـة،  السـورية  المملكـة 
وافـق  أن  بعـد   ،1920 عـام  مـن  آذار 

إعانهـا. عـى  السـوري  المؤتمـر 
الحزبيـة في  وبحسـب كتـاب "الحيـاة 
سـوريا" للباحـث محمـد حـرب فرزات، 
أعلـن المؤتمـر حق العـراق بالاسـتقال، 
عـى أن يكون بينـه وبن سـوريا اتحاد 

واقتصادي. سـياسي 

كيف انتهت المملكة؟
دخـول  مـع  رسـميًا  المملكـة  انتهـت 
بقيـادة  دمشـق  إلى  الفرنسـية  القـوات 
ورحيـل   ،1920 عـام  غـورو  الجـرال 

سـوريا. عـن  فيصـل  الملـك 
إن  معلـوف  نضـال  الصحفـي  ويقـول 
خطـط  ضمـن  يكـن  لم  الدولـة  إعـان 
الحلفـاء المنتصريـن في الحـرب العالمية 
وحشـد  بـه،  يقبلـوا  فلـم  الأولى، 
الفرنسـيون جنودهم في لبنـان ووجهوا 
الإنذار الشـهير "غـورو" للملـك فيصل، 
سـوريا،  عـن  ويرحـل  الحكـم  ليسـلم 
وهـذا ما حصـل إذ امتثـل ونفـذ الإنذار 
وأوامـر الإنجليز ورحل عن سـوريا، في 
تمـوز مـن ذات العـام 1920، وانتهـت 
قصـة المملكـة السـورية عند هـذا الحد، 
للعـراق  ملـكًا  بعدهـا  فيصـل  وعُـنّ 
)محـدود الصاحيـات( حتـى وفاته في 

.1933 العـام 
قبيـل إعـان المملكـة، تـم تبديـل قوات 
أربعـة  بريطانيـة في  بقـوات  فرنسـية 
أقضيـة، هـي بعلبـك والبقـاع وراشـيا 
الفرنسـية  الخطـة  لتنفيـذ  وحاصبيـا، 
المقـررة سـلفًا باحتـال سـوريا، وهـو 
جراءهـا  ثـار  كبـيرة  أزمـة  أثـار  مـا 

كيف نشأت 
المملكة السورية 

ولماذا انتهت

الملك فيصل )ويكبيديا - تعديل عنب بلدي(

ماذا يعني 
أن تكوني نازحة وحاملًا 

في آن واحد؟

حوامل يتخوفن 
من وضع أولادهن 

في إدلب 

عنب بلدي - ميس شتيان

بسـبب  أوانهـا  قبـل  كانـت  "ولادتي 
تعب النـزوح ونقـص العنايـة الطبية"، 
معانـاة عاشـتها السـيدة "أم مريم" في 
رحلـة حملهـا التـي لم تتوقف عنـد هذا 
الحـد، بـل اسـتمرت إلى ما بعـد الولادة، 
إذ تسـببت الولادة المبكـرة بحاجة الطفلة 
إلى حاضنـة، ولم تتوفـر إلا بعـد فـوات 
الأوان ما سـبب لهـا ضمـورًا في الدماغ.

"أم مريـم" أجُـبرت عـى النـزوح مـع 
أسرتهـا مـن كفرنبـل بريـف إدلـب، إلى 
جانـب نحو 380 ألف نسـمة مـن أرياف 
الأول  الجنوبيـة والشرقيـة، منـذ  إدلـب 
مـن تشريـن الثـاني 2019 حتـى 8 من 
كانـون الثـاني الحـالي، بحسـب أرقـام 

فريـق "منسـقو اسـتجابة سـوريا".
اليـوم في "مخيـم  تعيـش "أم مريـم" 
إدلـب،  بريـف  سرمـدا  قـرب  القلعـة" 
وتـشرح لعنـب بلـدي ظـروف ولادتها، 
إذ أصيبـت بحساسـية حمـل و"كريب" 
مـا  المخيـم،  لظـروف  شـديد  وإسـهال 
خالهـا  عانـت  مبكـرة  بـولادة  تسـبب 

إسـعاف  سـيارة  وصـول  قبـل  كثـيراً 
نقلتهـا إلى أقـرب مركـز طبـي.

بحاجـة  الطفلـة  كانـت  الـولادة  بعـد 
إلى حاضنـة لأنهـا ولـدت قبـل أوانهـا، 
ووجـدت العائلـة صعوبـة في تأمينهـا، 
مـا تسـبب بإصابـة الطفـل بضمور في 
الدمـاغ، وهـي اليـوم بحاجـة إلى إجراء 
يبعـد  بينـما  طبيـة،  متابعـة  و  عمليـة 
أقـرب مشـفى عـن المخيـم 25 كيلومتراً.

الوحيـدة،  الحالـة  ليسـت  مريـم"  "أم 
وتوجـد كثيرات من النسـاء في المخيمات 
يتعرضن لمشـاكل في الحمـل، ويتخوفن، 
حسـبما نقلـن لعنـب بلـدي، مـن خطر 
الـولادة المبكـرة في ظل غيـاب الخدمات 

الطبيـة ونقـص الرعايـة الازمة.

دور صحة إدلب في علاج مشكلات 
الحوامل 

وتشـهد المنطقـة نقصًا كبـيراً في الكادر 
الطبـي وخـروج عـدد كبـير مـن المراكز 
جـراء  الخدمـة  عـن  والمشـافي  الطبيـة 
معـرة  مشـفى  أحدثهـا  كان  القصـف، 
النعـمان المركـزي وعياداتـه، في 8 مـن 

كانـون الثـاني الحـالي.
مسـؤولة الصحـة الإنجابيـة في مديرية 
صحة إدلـب، بتـول خضر، تقـول لعنب 
بلـدي إن المشـكلة الأساسـية تكمـن في 
نقص الـكادر الطبـي وصعوبة الوصول 
إلى المراكـز الصحيـة المتطورة، بالنسـبة 
لسـكان المخيـمات، وقلـة توفـر الأدوية 
والمتمـمات الغذائيـة الضروريـة للمـرأة 
أمـراض  انتشـار  إلى  إضافـة  الحامـل، 
الأمـراض  مثـل  النسـاء  بـن  عديـدة 

الجنس. المنتقلـة عـن طريـق 
وأشـارت خـضر إلى أن معدل الـولادات 
القيصريـة، وفـق أحـدث إحصائيـة عام 
معـدل  مـن   30% إلى  وصـل   ،2019
بينـما  المحافظـة،  عمـوم  في  الـولادات 
القيصريـة في  الـولادة  تكلفـة  تـتراوح 
ألـف  80 و90  بـن  الخاصـة  المشـافي 
لـيرة سـورية والـولادة الطبيعيـة بـن 
40 و50 ألفًـا )الـدولار يقابـل 900 ليرة 

تقريبـًا(.
وذكـرت المسـؤولة في مديريـة الصحـة 
والمشـافي  الطبيـة  المراكـز  عـدد  أن 
المتخصصـة بالتوليـد وأمـراض النسـاء 

 ،23 إلى   51 مـن  انخفـض  والأطفـال 
موزعة عـى مختلـف مناطـق المحافظة 
بعـد القصـف الأخـير الـذي تعرضت له 
المنطقـة وخـروج عدد كبير من المشـافي 
المديريـة  بـدأت  بينـما  الخدمـة،  عـن 
50 عيـادة متنقلـة تجـول في  بتسـيير 
الصحيـة  الرعايـة  لتقديـم  المخيـمات 
المرضيـة. والحـالات  والأطفـال  للنسـاء 

لحقـوق  السـورية  "الشـبكة  ووثقـت 
 5 في  أصدرتـه،  تقريـر  في  الإنسـان" 
مـن كانـون الثـاني الحالي، خـروج 98 
منشـأة طبيـة عـن الخدمـة خـال عام 

القصـف. بفعـل   2019

دورات لتأهيل القابلات
بـدأت مديريـة الصحة في إدلـب دورات 
قابـات  وتخريـج  لتأهيـل  تدريبيـة 
قانونيـات قـادرات عى تغطيـة النقص 
والأمـراض  التوليـد  اختصـاص  في 

النسـائية.
وأجـرت المديريـة دورة تدريبيـة لتأهيل 
 24 إدلـب، في  القابـات لأول مـرة في 
مـن تشرين الثـاني 2019، تحـت عنوان 

في ظل نقاشات حول دستور جديد لسوريا، تعمل عليه 

وفود من النظام والمعارضة والمجتمع المدني تحت مظلة 

الأمم المتحدة، قد يحدد شكل الدولة والحكم بعد ثورة 

انطلقت عام 2011، تعود الأسئلة حول أول تأسيس للدولة 

السورية وتطور شكل الحكم فيها حتى اليوم.
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منصور العمري

المسامحة والغفران والعفو 
والمصالحة  والنسيان 

والتصالح، مفردات ترد في 
خطابات سياسيين وورشات 

عمل ودعوات أممية ودولية 
في سياق حل الأزمة في 

سوريا، فهل هناك إمكانية 
لتحقيق هذه المطالب 

والدعوات، وما المطلوب من 
السوريين فعلًا؟

أولًا: يجب أن نعي أن هذه 
المفردات تعبر عن وسيلة لا 
هدف في الحالة السورية، 

فمن يطالب بها، يتحدث عنها 
كخطوة على طريق وقف 
النزيف السوري المستمر، 

وبناء مجتمع معافى ينهي 
الممارسات والجرائم التي 

سببت هذا النزيف. لكن 
إن تحولت المسامحة إلى 

هدف، ستصبح فعلًا مجانيًا، 
وتتجرد من غايتها في حماية 
السوريين، وتصبح المسامحة 

انقلابًا على غرضها، لتسهم 
في تثبيت مرتكبي الجرائم 
واستمرار جرائمهم، أي إن 
الأفعال السابقة للمرتكبين 

تصبح تهديدًا مستقبليًا 
للضحايا بما يمنع المسامحة 

الفعلية خوفًا من المستقبل.
بالتأكيد، المسامحة أمر مهم 

وخطوة في طريق بناء 
مجتمع معافى، لكن المسامحة 

الحقيقية التي نتحدث عنها 
هنا، أبعد ما تكون عن دعوات 

البعض إليها في ظل نظام 
الأسد، إذ إن أي حديث عنها 

في هذه الحالة سيكون 
تثبيتًا لحكم المرتكب ودعمًا 

لاستمرار جرائمه التي يطُلب من 
السوريين أن يسامحوه عليها. 

بالنتيجة ستحمل هذه المسامحة 
أثراً مدمراً على المجتمع السوري 

بجميع أطيافه.

ثانيًا: هناك مفارقة كبرى 
تكمن في أن المسامحة 

والغفران والنسيان أفعال 
بشرية لاإرادية لا يمكن 

تحقيقها بطلب أو دعوة من 
سياسيين أو حقوقيين أو 

غيرهم، فأنت لا تستطيع أن 
تطلب من عقلك أن ينى، أو 
من قلبك (مجازًا) أن يسامح، 

ولكن يمكن تهيئة الظروف 
المناسبة للسوريين لمساعدتهم 

في الوصول إلى هذه المرحلة 
إن كانت ستضمن حمايتهم 

أبنائهم. وحماية 
المسامحة عملية نفسية 
معقدة، ولها عدة مراحل 

ومنها ما يتطلب زمنًا طويلًا، 
كما أنها قد تحمل جانبًا ثنائيًا 

بين المعتدي والمعتدى عليه. 
قد تنطوي المسامحة في 

مراحلها على التخلي عن بعض 
المشاعر السلبية أو ردود الفعل 

السلبية تجاه المعتدي، وربما 
إعادة العلاقة مع المعتدي، أو 

القبول بالعيش في ظل الأسد 
في الحالة السورية. تقول 
الفيلسوفة الأمريكية جان 

هامبتون، في كتابها "المغفرة 
والرحمة"، إن استعادة العلاقة 

مع المعتدي قد تكون غير 
حكيمة فهي قد تؤدي إلى 

ضرر إضافي للضحية.
ثالثًا: من يطالب بالمسامحة 

دون تهيئة ظروفها، نصب 
نفسه قاضيًا وأصدر عفوًا 

ليس من حقه.
العفو فعل مسامحة وعادة ما 
يصدر عن طرف ثالث، أي ليس 

من المعتدي أو المعتدى عليه.
المطالبات بالمسامحة تشير 

ضمنيًا إلى أن من يدعو إليها 
قد تبنى العفو عن جرائم 

الأسد ورجاله، لكن هل يحقّ 
لأحد من أفراد أو جماعات أو 
دول أن يحرم أمًا من المطالبة 
بحق محاسبة من قتل ابنها 

تحت التعذيب، أو أن يحرم 
ضحية تعذيب من حقه في 

اللجوء إلى القضاء للمطالبة 
بمعاقبة المعتدي؟ بالتأكيد لا 

يحقّ لأحد حرمان الضحية 
من اللجوء إلى العدالة، ولكن 

يمكن ذلك، فالقانون السوري 
يحرم الضحايا من اللجوء 

إلى القضاء ضد المجرمين من 
عناصر الأمن والجيش. بما 

يشبه هذا الحرمان، هناك من 
يطلب من السوريين مسامحة 

الأسد على جرائمه، والقبول به 
رئيسًا مرة أخرى. 

ما إمكانية أن تسامح أو 
تسامحي قاتل ابنك أو من 

عذبك أو عذب أحد أحبائك قبل 
أن يتم القبض عليه وعرضه 

على العدالة لمعاقبته؟ رغم 
ذلك قد لا يستطيع الإنسان 

المسامحة مطلقًا حتى لو 
تمت محاسبة المرتكب. فهل 

معاقبة من قتل ابنك تحت 
التعذيب بالسجن ستجعلك 

تسامحه على ما ارتكبه! 
معاقبة القاتل لا تعيد القتيل 

إلى الحياة، فالقاتل ارتكب 
فعلًا لا شيء يمكن أن يصلحه، 

لكن من الأغراض الأساسية 
للعقوبات ليس فقط محاسبة 

القاتل على جرمه، بل لردع 
الآخرين، وتعويض الضحايا 

نفسيًا وربما ماديًا، لا بد من 
تهيئة الظروف كي يستطيع 
السوريون البدء في مرحلة 
المسامحة، كتعديل القوانين 

والسماح بمحاسبة المرتكبين 
كي لا تتكرر هذه الجرائم، كما 

أن العامل الحاسم في إطلاق 
هذه العملية النفسية هو إزاحة 

الأسد ورجاله من الحكم.
إن لم تكن المسامحة عاملًا 
مسهمًا في ضمان تحقيق 

العدالة للسوريين وعدم تكرار 
ما تعرضوا له، فستكون عاملًا 

مدمرًا للمجتمع السوري 
القادمة. وأجياله 

لا تطلبوا من السوريين 
المسامحة بل هيّئوا ظروف 

هذا الفعل اللاإرادي

كانـوا  الذيـن  المواطنـون 
القـوات  كل  جـاء  ينتظـرون 
وهـو  البـاد،  عـن  الأجنبيـة 
فيصـل  الملـك  اضطـر  مـا 
الفرنسـين واجتمع  لمفاوضـة 
مع رئيـس الـوزراء الفرني، 
كليمنصـو، لعقـد اتفـاق بـن 
أيـار  مـن   9 وفي  الطرفـن، 
1920، تـا وزيـر  مـن عـام 
عبـد  السـوري،  الخارجيـة 
بيانـًا  الشـهبندر،  الرحمـن 
"رفض  فيـه  جـاء  للحكومـة، 
كل المداخـات الأجنبيـة التـي 
القومـي"،  الاسـتقال  تمـس 
الفرنسـية  القـوات  لتتحـرك 

دمشـق. باتجـاه 
وفصـل  تجاهـل  يمكـن  ولا 
الداخلية،  الاجتماعيـة  الأوضاع 
والأفـكار التـي طرحهـا الملـك 
فيصـل لهويـة الدولـة الوليدة، 
العهـد  ضعـف  في  ودورهـا 
تعامـل  خاصـة  الفيصـي، 
الملـك فيصـل مـع الفرنسـين 
السـورية  السياسـية  والنخـب 

الداخـل. في 
بشـير  الباحـث  ويـرى 
كتابـه  في  العابديـن،  زيـن 
في  والسياسـة  "الجيـش 
أن   ،"2000-1918 سـوريا 
العهـد  واجهـه  تحـدٍّ  أكـبر 
هوية  تحديـد  هـو  الفيصـي، 
للإقليـم  السـياسي،  الكيـان 
للحكـم  يخضـع  كان  الـذي 
العثـماني زهـاء أربعـة قرون، 
حيث عمـد فيصل بن الحسـن 

ملـي. نظـام  تأسـيس  إلى 
ويقـول زيـن العابديـن، لعنب 
بـن  فيصـل  الملـك  إن  بلـدي، 
الحسـن، تبنى الفكـر القومي 
تضـم  جديـدة  كأيديولوجيـة 
العربيـة،  الجماهـير  إليهـا 
الغـربي  النمـط  مـن  متخـذًا 
أساسًـا لبنـاء دولتـه الحديثة.

لكـن النخبـة المحيطـة بالملـك 
اسـتيعاب  مـن  تتمكـن  لم 
الحكـم  أنظمـة  بـن  الفـرق 
الغربيـة بالمقارنـة مـع النظم 
كانـت  فبينـما  الشرقيـة، 

الأعراق والقوميات هي أسـاس 
الحديثـة  أوروبـا  دول  نشـوء 
فـإن الـدول الشرقيـة تميـزت 

والأديـان. القوميـات  بتعـدد 
القوميون،  المنظـرون  وافترض 
بالعهـد  عـرف  مـا  خـال 
الفيصـي، أن الدولـة العلمانية 
الحديثـة كفيلـة بحـل جميـع 
الفروقـات الدينيـة والمذهبيـة، 
الدولـة  أركان  واجتهـد 
دور  مـن  ليحـدوا  العلمانيـة 
العامـة،  الحيـاة  في  الديـن 
ورفعـوا شـعار توحيـد جميع 
المواطنـن عـى أسـاس اللغة 
الفكرة  هـذه  ولكـن  والعـرق. 
واجهـت اعتراضًا كبـيراً، ليس 
الواسـع  الدينـي  التيـار  مـن 
أبنـاء  مـن  وإنمـا  فحسـب، 
والعرقيـة  الدينيـة  الأقليـات 
الذيـن وجـدوا أن  والمذهبيـة، 
العربيـة  الوحـدة  مـشروع 
سياسـيًا  كيانـًا  سـيخلق 
خصوصياتهـم  يحـترم  لا 
التـي كانـوا يحرصـون عـى 

عليهـا. المحافظـة 
الفيصليـة  التجربـة  وأتـت 
فبينـما  عكسـية،  بنتائـج 
وسـيلة  القوميـون  اعتبرهـا 
لتوحيـد المجتمـع عى أسـاس 
أبنـاء  نظـر  واللغـة،  العـرق 
كمحاولـة  إليهـا  الطوائـف 
المجتمـع،  في  لتذويبهـم 
وقدمـت لهـم مـبررًا للمطالبة 
الغربيـة  الـدول  بحمايـة 

الانتـداب.  وفـرض 
الحكـم  نهايـة  تضـع  ولم 
المعركة  لهـذه  الفيصـي حـدًا 
بـل  الطائفيـة  القوميـة- 
طـوال  الـصراع  اسـتمر 
فـترة الانتـداب، حيـث كانـت 
دعمهـا  تظهـر  بريطانيـا 
بينـما  القوميـن،  لمطالـب 
أبنـاء  تدعـم  فرنسـا  كانـت 
مطالبتهـم  في  الطوائـف 
المسـتقلة  دوياتهـم  بإنشـاء 
أنقـاض  عـى  قامـت  التـي 
المملكـة الفيصلية عـام 1920، 
.1936 واسـتمرت حتى عـام 

التوليـد"  للحيـاة في  الأسـاسي  "الدعـم 
واسـتهدفت 21 قابلـة قانونيـة.

وأكـدت مسـؤولة الصحـة الإنجابيـة في 
مديريـة صحـة إدلـب، بتـول خـضر، أن 
هـذه  مثـل  بتنظيـم  مسـتمرة  المديريـة 
قـرى  مختلـف  تشـمل  حتـى  الـدورات 

إدلـب. ريـف  ومناطـق 
مسـؤولة التدريبات في المديريـة، الطبيبة 
عائشـة إدريـس، قالـت لعنـب بلـدي إن 
الهـدف من الـدورة تدريـب القابات عى 
القيـام بالإسـعافات الأوليـة في التوليـد، 
حـالات  وتدبـير  الوليـد،  إنعـاش  مثـل 
خطـرة في أثنـاء وما بعد الـولادة، وتقليل 
وبالتـالي  القيصريـة،  الـولادة  حـالات 

الوفيات. معـدل  تقليـل 
الخطـر  ناقـوس  المتحـدة  الأمـم  ودقـت 
النازحـن  أعـداد  تزايـد  مـع  مجـددًا 
وتـردي  والقتـل  القصـف  واسـتمرار 

والصحـي. الإنسـاني  الوضـع 
وعـبر نائـب منسـق الشـؤون الإنسـانية 
الإقليمـي للأزمـة السـورية التابـع للأمم 
المتحـدة، مـارك كوتس، في 7 مـن كانون 
الثـاني الحـالي، عـن “قلقه” مـن تدهور 
الأوضـاع في محافظـة إدلـب، مـع تزايد 

القصـف  واسـتمرار  النازحـن  أعـداد 
المنطقـة  بـه  تمـر  مـا  واصفًـا  والقتـل، 

بـ”الكابـوس".
وأشـار كوتـس إلى تزامـن النـزوح مـع 

انخفاض درجـات الحـرارة، بينما يضطر 
العديـد من النازحـن للعيـش في المخيمات 
والماجـئ العشـوائية بأماكـن غـير صالحة 
للسـكن، ما يتركهم معرضن لعوامـل الجو.
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ما الذي تعرفه عن دواء 

ليفيتيراسيتام

ليبيتام، كيبرا، كيبيلبسي، ليفاتام، 

تجارية  أسماء  كلها  وغيرها، 

ليفيتيراسيتام  لمستحضر 

من  وهو   ،Levetiracetam

مضادات الاختاج الحديثة نسبيًا، 

حيث بدأ تسويقه تجارياً في أمريكا 

المفهوم  من  وليس   ،2008 عام 

الدواء  هذا  يعمل  كيف  تمامًا 

الصرع،  نوبات  على  للسيطرة 

النوبات  تلك  يمنع  أنه  يبدو  لكن 

المفرط  النشاط  منع  خال  من 

للكهرباء في الدماغ، ربما بالتأثير 

الخايا  إلى  في دخول الصوديوم 

عند البدء بإطاق إشارات كهربائية 

غير طبيعية سريعة ومتكررة، وفي 

في  الموجودة  الكالسيوم  قنوات 

الخايا العصبية في الدماغ، كذلك 

فإن لمركب ليفيتيراسيتام فوائد في 

عاج الحالات النفسية، ولذلك فهو 

يستخدم في عاج الحالات التالية:

الصرع  لنوبات  منفرد  عاج   1-

الجزئية عند الكبار )فوق 16 سنة(.

الصرع  لنوبات  مساعد  عاج   2-

)من  الأطفال  عند  الجزئية 

وللنوبات  والكبار،  شهر(  عمر 

الكبار  عند  العضلية  الارتجاجية 

سنة(،   12 عمر  )من  والأولاد 

ونوبات الصرع المعممة عند الكبار 

والأولاد )من عمر ست سنوات(.

والاضطرابات  التوحد،  حالات   3-

ومتازمة  والقلق،  القطب،  ثنائية 

توريت، ومرض الزهايمر.

 
معلومات صيدلانية

يتوفر ليفيتراسيتام في الصيدليات 

 ،500( وريدية  حقن  شكل  على 

مل(،  ملغ/100   1500  ،1000

 ،500  ،250( فموية  وحبوب 

وحبوب  ملغ(،   1000  ،750

ممتدة المفعول )500، 750 ملغ(، 

ملغ/مل(،   100( فموي  وشراب 

وهو لا يصرف دون وصفة طبية.

تؤخذ الأشكال الفموية مع أو من 

دون طعام، أي على معدة ممتلئة 

الشراب  إعطاء  ويمكن  فارغة،  أو 

ممزوجًا بكوب من الماء، وتختلف 

باختاف  العاجية  الجرعة 

المريض، لذا يجب اتباع تعليمات 

وتتضمن  المعالج،  الطبيب 

المعلومات الآتية متوسط الجرعة 

الدوائية: 

 16 سن  من  والأطفال  للبالغين 

 500 البداية  في  فوق:  فما  عامًا 

ملغ مرتين في اليوم، ويمكن زيادة 

الجرعة اليومية بمقدار 1000 ملغ 

الحالة،  أسبوعين حتى ضبط  كل 

 3000 على  الجرعة  تزيد  ألا  على 

ملغ في اليوم الواحد. 

الأطفال من عمر 4 إلى 15 عامًا: 

جرعة البدء المعتادة هي 10 ملغ 

مرتين  الجسم  وزن  من  كغ  لكل 

الجرعة  زيادة  ويمكن  اليوم،  في 

كل  ملغ/كغ   20 بمقدار  اليومية 

ولكن  الحاجة،  حسب  أسبوعين 

يجب ألا تزيد الجرعة على 60 ملغ 

لكل كغ من وزن الجسم يوميًا. 

 3 إلى  أشهر   6 عمر  من  الأطفال 

سنوات: جرعة البدء المعتادة هي 

10 ملغ لكل كغ من وزن الجسم 

زيادة  ويمكن  اليوم،  في  مرتين 

الجرعة اليومية بمقدار 20 ملغ/

كغ كل أسبوعين حسب الحاجة، 

على ألا تزيد الجرعة على 50 ملغ 

لكل كغ من وزن الجسم يوميًا. 

الأطفال من عمر 1 إلى 5 أشهر: 

جرعة البداية المعتادة هي 7 ملغ 

مرتين  الجسم  وزن  من  كغ  لكل 

الجرعة  اليوم، ويمكن زيادة  في 

كل  ملغ/كغ   14 بمقدار  اليومية 

أسبوعين حسب الحاجة، على ألا 

لكل  ملغ   42 على  الجرعة  تزيد 

كغ من وزن الجسم يوميًا.

ملاحظات
عند  الجرعة  تخفيض  يجب 

من  يعانون  الذين  المسنين 

حاجة  لا  ولكن  كلوي،  قصور 

القصور  مرضى  عند  لتعديلها 

الكبدي غير الشديد.

ليفيتراسيتام  استخدام  يؤدي  قد 

التأثيرات  بعض  ظهور  إلى 

نعاس،  دوخة،  مثل:  الجانبية 

جلدي،  طفح  الحلق،  احتقان 

أعراض  صداع،  إسهال،  غثيان، 

نفسية مثل الهلوسات أو الذهان 

لاحظ  حال  في  لذا  غيرها،  أو 

جديدة  نفسية  أعراضًا  المريض 

تدهورًا  لاحظ  أو  مفسرة،  وغير 

حدة  في  ازديادًا  أو  وضعه،  في 

إخبار  يجب  النوبات،  تكرار  أو 

الطبيب بذلك.

الدواء   قد   يضطر   المريض   لأ خذ  

 لعدة   أسابيع   قبل   أن   تبدأ ماحظة  

 وجود   انخفاض   في   عدد   النوبات .                                                

من  الشفاء  على  العاج  يعمل  لا 

يساعد  لكن  و  الصرع،  مرض 

من  النوبات  في  التحكم  على 

حيث تقليل تكرارها، لذا لا يجوز 

دون  العاج  تناول  عن  التوقف 

تحسن  بمجرد  الطبيب  استشارة 

تعاود  قد  إذ  المريض،  حالة 

النوبات الظهور بعد التوقف عن 

الطبيب  قرر  حال  في  و  العاج، 

إيقاف العاج فعادة ما يلجأ إلى 

لجرعات  تدريجي  تقليل  عمل 

زمنية  فترة  مدى  على  العاج 

محددة لتجنب حصول ذلك.

مع  الدواء  هذا  تناول  يمكن 

الصرع،  لنوبات  الأخرى  الأدوية 

المشروبات  تجنب  يجب  ولكن 

الأخرى  والأدوية  الكحولية، 

تهُدئ  التي  الطبيعية  والمنتجات 

أو  المريض  فعل  ردود  من 

عاجات  )مثل  للنعاس  المسببة 

الأرق وعاجات الرشح والاحتقان 

والعاجات  الحساسية،  أو 

والعاجات  الأخرى،  المخدرة 

بالتزامن  للعضات(  المرخية 

تأثير  إذ قد تزيد من  العاج،  مع 

العاج المثبط للجهاز العصبي.

الدواء  هذا  باستعمال  ينصح  لا 

 ،)C )فئة  الحوامل  النساء  لدى 

الدوائية  الفائدة  لذا يجب مقارنة 

المرجوة من استعمال هذا الدواء 

الجنين  تعرض  احتمال  مع 

للضرر. 

حليب  إلى  ليفيتيراسيتام  ينتقل 

أن  المحتمل  ومن  المرضع،  الأم 

يؤثر على الطفل، لذا من المفضل 

أثناء  في  الدواء  تناول  عدم 

خال  الإرضاع  عدم  أو  الإرضاع 

فترة استعماله. 

النـوم  أن اضطـراب  إلى  دراسـة  توصلـت 
الـذي يمكـن أن يجعـل النـاس يلهثون في 
التنفـس ليـاً قـد يرتبـط بكميـة الدهـون 

ألسـنتهم. في  الموجـودة 
المجلـة  في  المنشـورة  الدراسـة،  وربطـت 
التنفـي  الجهـاز  لطـب  الأمريكيـة 
والعنايـة المركـزة، بـن انخفـاض الـوزن، 
اللسـان،  الدهـون في  انخفـاض  وبالتـالي 
وبـن التحسـن عـى صعيد حـالات توقف 
مـا  بحسـب  النـوم،  أثنـاء  في  التنفـس 

."BBC" عـن  بلـدي  عنـب  ترجمتـه 
أكـر  والأسـمن  الأكـبر  الألسـنة  وتعـد 

السـمنة. مـرضى  بـن  شـيوعًا 
أي  لمعرفـة  الآن  الباحثـون  ويخطـط 
مفيـدة  الدسـم  القليلـة  الغذائيـة  الأنظمـة 

اللسـان. تنحيـف  في  خـاص  بشـكل 
الطعـام وتتنفس  تتحـدث وتتنـاول  "أنـت 
الدهـون  تـودع  فلـماذا  لسـانك،  مـع 
الدكتـور  الدراسـة،  مؤلـف  قـال  هنـاك؟"، 
ريتشـارد شـواب، مـن كليـة بيرلمـان للطب 

فيادلفيـا. في 
وليـس مـن الواضح سـبب ذلك، فقـد يكون 
قلـت نسـبة  كلـما  بيئيـًا، ولكـن  أو  وراثيـًا 
تدهـور صحـة  احتـمال  قـل  فيـه  الدهـون 

اللسـان في أثنـاء النـوم، بحسـب شـواب.
هـو  النـوم  أثنـاء  في  التنفـس  توقـف 
اضطـراب شـائع يمكـن أن يسـبب الشـخير 
بصـوت عـالٍ، والتنفـس الصاخـب وحركات 

النـوم. تشـنج عنـد 
والنـوع الأكـر شـيوعًا هـو توقـف التنفس 

مجـرى  سـد  يتـم  حيـث  النـوم،  أثنـاء  في 
الهـواء العلـوي جزئيًـا أو كليـًا.

الذيـن يعانـون مـن زيـادة الـوزن أو الذين 
لديهـم رقبـة كبـيرة أو لوزتـان كبيرتان، هم 

أكر عرضـة للإصابـة بهـذه الحالة.

توقف  منع  على  المساعدة  كيفية 
النوم أثناء  التنفس في 

- محاولـة إنقـاص الـوزن إذا كنتـم تعانون 
مـن زيـادة الوزن.

وسـادة  جربـوا  جانبكـم.  عـى  النـوم   -
للمسـاعدة. خاصـة 
التدخن. - أقلعوا عن 

- لا تشربـوا الكثـير مـن الكحـول وخاصـة 
النوم. قبـل 

يـوصَ  لم  مـا  النـوم  حبـوب  تأخـذوا  لا   -
بهـا.

الأكـر  النـوم  أثنـاء  في  التنفـس  توقـف 
خطـورة قـد يحتـاج إلى عـاج مـن عيـادة 
اسـتخدام  ذلـك  يشـمل  أن  يمكـن  للنـوم. 
الهـواء  يضـخ  الـذي   ،”CPAP“ جهـاز 
في  والأنـف  الفـم  عـى  قنـاع  في  بلطـف 
أثنـاء النـوم، مـا يجعـل الشـعَب الهوائيـة 
مفتوحـة، بحسـب هيئـة الخدمـات الصحية 

البريطانيـة. الوطنيـة 

فحـص الباحثـون في كليـة بيرلمـان للطـب 
يعانـون  شـخصًا   67 بنسـلفانيا  بجامعـة 

مـن توقـف التنفـس في أثنـاء النـوم، ومن 
%10 مـن وزن  السـمنة المفرطـة، وفقـدوا 
.30% الجسـم، ما حسّـن أعراضهم بنسـبة 

الهيـاكل  حجـم  في  النظـر  خـال  مـن 
فريـق  تمكـن  للمـرضى،  العليـا  الهوائيـة 
أدت  التـي  التغيـيرات  معرفـة  مـن  البحـث 

التحسـن. إلى 
إلى  أيضًـا  المـرضى  وزن  فقـدان  أدى 
التـي  الفـك  عضـات  حجـم  انخفـاض 
تتحكـم في المضـغ والعضـات عـى جانبي 
مجـرى الهـواء، مـا سـاعدهم أيضًـا خال 

النـوم.
وقـال الدكتـور شـواب "الآن بعـد أن عرفنا 
أن دهـون اللسـان هـي عامـل خطـر، وأن 
يتحسـن  النـوم  أثنـاء  في  التنفـس  توقـف 
عندمـا يتـم تقليـل دهون اللسـان، أنشـأنا 
مـن  لدينـا  يكـن  لم  فريـدًا  عاجيـًا  هدفـًا 

. " قبل
الرئـة  مؤسسـة  في  الطبـي  المديـر 
هوبكنسـون،  نيـك  الدكتـور  البريطانيـة، 
قـال، "نحـن نعلـم أن فقـدان الـوزن مهم 
لأنـه يمكـن أن يسـاعد في تقليـل تضييـق 

العلـوي". الهـواء  مجـرى 
المعلومـات  بعـض  البحـث  هـذا  ويضيـف 
لا  ولكـن  المعنيـة،  الدقيقـة  الآليـات  حـول 
توجـد أي طـرق لتقليل دهون اللسـان عى 
وجـه التحديـد، كـما لا يبدو أن لهـا أي آثار 
عمليـة فوريـة للأشـخاص الذيـن يعانـون 
الدكتـور  بحسـب  الحالـة،  هـذه  مـن 

. ن بكنسـو هو

الألسنة الدهنية 
قد تكون سبب توقف التنفس خلال النوم
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يلجـأ الكاتـب السـوري فـراس السـواح في 
كتابـه الخامـس "ديـن الإنسـان" إلى تقديم 
سرد روحـي، قبـل دخولـه في لـبّ موضوع 
الكتـاب، وهـو "البحـث العلمـي" في وصف 
 Homo( الظاهـرة الدينية عند الإنسـان العاقل
السـمات  إحـدى  الظاهـرة  فهـذه   ،)Saipan
الرئيسـة التـي ميزت الإنسـان عن غـيره منذ 
اكتسـابه الخصائص الإنسـانية التـي عرفها 

الآن.  حتى 
شـعر  روحيـة  حالـة  بـسرد  السـواح  يبـدأ 
بهـا، وهـو يـدرس كتـاب الفيزيـاء في أثناء 
حـرم  في  الابتدائيـة،  الشـهادة  امتحانـات 
الوليـد بمدينـة حمـص،  جامـع خالـد بـن 
متأمـلًا مـآذن الجامع وهي تتقـارب وتتباعد 
ثـم تغيـب في الأعـماق، حسـب تعبـيره في 

المقدمـة الشـخصية للكتـاب.
تلـك التجربـة الروحية جعلـت الكاتب يعيش 
حياتـه،  في  مـرة  لأول  الحـق"  "الوجـود 
تبعتهـا أكوام مـن التجارب لعبت التسـاؤلات 

الوجوديـة الـدور الرئيـس فيها. 
الهـدف من الكتاب، بحسـب السـواح، وصف 
الظاهـرة الدينية وصفًـا دقيقًـا، وعزلها عن 

بقيـة الظواهر الإنسـانية الأخـرى المتعددة. 
ويطـرح التسـاؤلات التاليـة، مـا هـو الدين؟ 
وإلى أي حـد نسـتطيع أن نطلق صفـة الدين 
عـلى الطرائـق الروحيـة المغايـرة لطرائقنا؟ 
ومـا الـذي تفتقد إليـه "الفلسـفات الكبرى" 

كالأفلاطونيـة الحديثـة، لتغـدو دينًا؟ 
وحـاول السـواح في كتابـه أن يبتعد بشـكل 
أسـاسي عـن أمريـن، هـما فلسـفة الديـن، 
وتاريـخ الأديـان، فالفلسـفة امتـداد لفكـر 
صاحبهـا، وإقحـام الـرأي الشـخصي يُفقـد 

الباحـث مصداقيـة عملـه. 
وأمـا تاريـخ الأديـان، فهـو يعطينـا صـورة 
كاملـة لفهم ما حـدث في سـياقه التاريخي، 
لكن السـواح في كتابه يريـد أن يفهم بعمق: 

لماذا حدثـت الظواهـر الدينية؟ 
ل فيها  ينقسـم الكتاب إلى سـبعة أبواب، فصَّ
بنيـة الديـن والمكونـات الأساسـية والثانوية 
له، كـما قـدم للقـارئ الأشـكال الاجتماعية 
للديـن ومسـتوياته الشـمولية، وتطـرق إلى 

نمـاذج مـن الأديان الشـمولية. 
والديـن الشـمولي، بحسـب السـواح، يعنـي 
الأديـان التـي آمنـت بهـا شـعوب متعـددة 
التركيب العرقي ومناطق الانتشـار الجغرافي 
والحيـاة  الروحيـة  الحيـاة  بـين  وجمعـت 

الاجتماعيـة. 
صـدر الكتـاب للمـرة الأولى عـام 1994، في 
دمشـق عن دار عـلاء الديـن، ثم أعـادت الدار 

نـشره للمـرة الرابعة عـام 2002. 
فراس السـواح كاتب ومفكر وباحث سـوري 
في الميثولوجيـا وتاريـخ الأديـان، صـدر لـه 
العديـد مـن الكتـب التـي تختـص بتاريـخ 

الأديـان في الـشرق الأوسـط. 

فراس السواح 
يبحث في أصل الدين 

عند الإنسان 

كتاب

سينما

بـدأت منصة "نتفليكـس" الأمريكية 
عـرض أول أعمالهـا الدراميـة لعـام 
2020، ومن ضمنها مسلسـل "رجل 
المؤلـف   ،"Messiah المعجـزات- 
أثـار  والـذي  حلقـات،  عـشر  مـن 
جـدلًا واسـعًا عـى مواقـع التواصل 
الاجتماعي، خاصـة في الأردن، حيث 

تـم تصويـر عـدة مشـاهد منه. 
ووفـق موقـع "الطماطم الفاسـدة" 
المتخصـص   )Rotten Tomatoes(
الأعـمال  ومعلومـات  بتقييـمات 
الدرامية والسـينمائية، تـدور أحداث 
المسلسـل حول محققة في المخابرات 
جيلـر"،  "إيفـا  تدعـى  الأمريكيـة 
الأمريكيـة  الممثلـة  دورهـا  تلعـب 
ميشـيل موناغـان، تبحـث في قضية 
عـي أن لـه امتيازاً  شـاب متجـول يدَّ
دينيًـا، لعـب دوره الممثـل البلجيي 
مـن أصـول تونسـية مهـدي دهبي. 
بالشـاب  المسلسـل  مشـاهد  وتبـدأ 
وهـو مرتـدٍ ثوبـًا أصفـر، عـى أنه 
أنصـارًا  ليسـتقطب  سـوريا،  في 
لـه، يزعمـون أنـه صانـع معجزات، 
بالتزامـن مـع محـاولات حـل لغـز 
حقيقـة شـخصيته من قبـل المحققة 

"إيفـا جيلـر". 
واسـتثمرت الشركـة المنتجـة توجـه 
أنظار العالم إلى الأحداث في سـوريا 
وأزمـة لجـوء السـورين، إذ افتتحت 
المشـاهد بمحـاولات لسـيطرة تنظم 
وحصـار  دمشـق،  عـى  "الدولـة" 
مخيـمًا  السـوري  النظـام  قـوات 

العاصمـة. في  فلسـطينيًا 
كـما تم التركيـز عـى توصيف بطل 
المسلسـل عى أنه "لاجئ سـوري".

ويتنقل الشـاب في عدة مدن بالشرق 
الأوسـط، لتعلـو مكانـة شـخصيته 
مـع تصاعد أحداث المسلسـل بشـكل 
متزايد لدى وسـائل الإعـام العالمية، 
بنـزول  المؤمـن  الجمهـور  وعنـد 

النبـي عيـى في آخـر الزمـان. 
المسلسـل أثـار موجـة مـن الجـدل 
خـال  مـن  عرضـه  قبـل  حتـى 
بطـل  لأن  لـه،  الترويجـي  المقطـع 
دينيـة،  شـخصية  ل  يُمثّـِ العمـل 
دولـة  في  تصويـره  إلى  بالإضافـة 
عربيـة ترفـض الأغلبية من شـعبها 
في  المقدسـة  الشـخصيات  تصويـر 

الفنيـة.  الأعـمال 
الأردنية  الملكيـة  الهيئـة  واعترضـت 
المسلسـل  عـرض  عـى  للأفـام 
الأردن  في  المنصـة  لمشـتركي 

قانونيـة. لاعتبـارات 
وقـال مدير الهيئـة، مهنـد البكري، 
خياليـة  وشـخصياته  المسلسـل  إن 
أي  عـن  تتغـاضى  لا  الهيئـة  لكـن 
رسـائل قد تكـون مخالفـة للقانون. 
وبموجـب قانـون العقوبات الأردني 
"رقم 16" لسـنة 1960 وتعدياته، 
"يعاقـب   ،278 المـادة  تنـص 
بالحبـس مـدة لا تزيـد عـى ثاثـة 
أشـهر أو غرامـة لا تزيـد عـى 20 
دينـارًا أردنيـًا، كل مـن نشر شـيئاً 
مطبوعًـا أو مخطوطـًا أو صـورًا أو 

إهانـة  إلى  يـؤدي  رمـزاً  أو  رسـمًا 
أشـخاص  لـدى  الدينـي  الشـعور 
معتقدهـم  يهـن  أو  آخريـن، 

الدينـي". 
المسلسـل  لبطلـة  بالنسـبة  ـا  أمَّ
موناغـان، فقالـت لموقـع "الطماطم 
الفاسـدة"، إن المسلسل لا ينتمي إلى 
أي دين، وما سيكتشـفه المشـاهدون 
عـن  يعُـرِّف  لا  الشـخص  أن  هـو 

كالمسـيح.  نفسـه 
وأشـار موقـع "نيوزويـك" إلى أن 
إلى  ترمـز  قـد  الشـاب  "شـخصية 

المسـيح الدجـال، لديـه الكثـير مـن 
القـدرات غـير العادية، لكـن الهاك 

يتبعه". مـن  مصـير 
بعـض مشـاهدي المسلسـل نـشروا 
change." موقـع  عـى  عريضـة، 

أربعـة  org"، وقـع عليهـا حـوالي 
آلاف شـخص يقولون إن "المسلسـل 

معـادٍ للإسـام". 
ونـال مسلسـل "رجـل المعجـزات" 
ثمانيـًا من أصـل عشر نقـاط، وفق 
موقـع "IMDb" المتخصـص بتقييم 

الفنية.  الأعـمال 

"مسيح نتفليكس".. 
لاجئ سوري يشغل العالم

عنب بلدي - عماد نفيسة

باتبـاع  "جوجـل"  شركـة  بـدأت 
بدايـة  منـذ  جديـدة،  سياسـة 
موقـع  في  الحـالي،  الثـاني  كانـون 
المحتـوى  ضبـط  وهـي  "يوتيـوب"، 
حمايتهـم  بهـدف  للأطفـال  الموجـه 
وحمايـة خصوصيتهـم مـن تعرضهم 
لمقاطـع فيديـو وإعانـات لا تناسـب 

أعمارهـم.
وقالـت الشركـة في بيـان لهـا، "في 
أيلـول المـاضي، أعلنّا عن سلسـلة من 
بهـدف  سـنجريها  التـي  التغيـيرات 
حمايـة الأطفال وخصوصيتهم بشـكل 
وإزالـة   ،  YouTubeعـى أفضـل 
الفيدراليـة  التجـارة  لجنـة  مخـاوف 
الأمريكيـة )FTC( في هـذا الشـأن".

سـيكون عى منشـئي المحتـوى، وهم 

المتـضررون مـن الإجـراءات الجديدة، 
تحديـد نـوع المحتوى الـذي يقدمونه 
أم  للأطفـال  موجهًـا  كان  حـال  في 
لا، مـن خـال إعـدادات القنـاة، وقد 
حـال  في  للإغـاق  القنـاة  تتعـرض 

انتهكـت المعايـير الجديـدة.

المحتوى المخصص للأطفال
صنفـت "جوجـل" المحتوى عـى أنه 

للأطفـال إذا كان:
للأطفال. تعليمية  برامج   ●

متحركة. كرتونية  شخصيات   ●
مثـل  للأطفـال  موجهًـا  تمثيـاً   ●
كرتونية  لشـخصيات  ارتـداء مابـس 

ألعـاب. اسـتخدام  أو 
● أغاني وأناشـيد شعبية للأطفال.

ويحدد الـذكاء الصنعي في "جوجل" 
نوعيـة المحتـوى، إن كان للأطفـال أم 

لا، وقـد تحصـل أخطـاء في التقييـم، 
ويتعـرض المحتوى للحظـر عن طريق 
الخطـأ في بعض الأحيـان، ولهذا الأمر 
أضافـت "جوجـل" زر "الاسـتئناف" 
لإعـادة تقييـم المحتوى في حال شـعر 

بالظلم. المسـتخدم 

ماذا بشأن الإعلانات؟
بحسـب الشركـة، سـيتم وقـف عرض 
توجـه  )التـي  المخصصـة  الإعانـات 
الصنعـي  الـذكاء  عـبر  للمسـتخدمن 
المسـتخدم( عـى  في تحديـد رغبـات 
الفيديوهـات الموجهـة للأطفـال، كـما 
سـيتم وقـف التعليقـات وزر الجـرس 
أربـاح  عـى  سـيؤثر  بالطبـع  وهـو 

القنـاة.
صانعـي  وعـدت  "جوجـل"  ولكـن 
المحتـوى أنهـا سـتفتح طرقـًا جديـدة 

المحتـوى  خـال  مـن  الربـح  لكسـب 
للأطفـال. الموجـه 

كيف تتفادى مخالفة القانون 
وتحمي قناتك؟

كصانـع محتـوى أنـت الأعلـم بنـوع 
محتـواك، إن كان موجهًـا للأطفـال أم 
للأطفـال  موجهًـا  كان  حـال  وفي  لا، 
عليـك أن تذهـب إلى إعـدادات قناتـك 
وتختـار "إعـدادات متقدمـة"، وتجيب 
عـن السـؤال الظاهـر: هـل المحتـوى 

الـذي تقدمـه موجـه للأطفـال؟
توجد ثاثة خيارات:

• هذه القناة تقدم محتوى للأطفال.
محتـوى  تقـدم  لا  القنـاة  هـذه   •

. ل طفـا للأ
كل  في  الجمهـور  أحـدد  أن  أريـد   •

برفعـه. أقـوم  محتـوى 

سياسات جديدة لـ"يوتيوب" لحماية الأطفال

مشهد من مسلسل "رجل المعجزات" )نيتفليكس(
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عروة قنواتي 

في مشـهد متكـرر الحـدوث بالنسـبة لبعـض البطـولات التـي 
تخوضهـا جوقـة البلوغرانا أخـيراً، ما عـدا بطولة الـدوري، خرج 
السـيد فالفـيردي ولاعبـوه مـن بطولـة كأس السـوبر الإسـباني 
بنسـختها الأحدث، بعد الهزيمـة أمام أتلتيكو مدريـد بنتيجة 2-3، 
في أجمـل مبـاراة لعبهـا الفريق هذا الموسـم من بوابتـه الهجومية 

والأسـوأ عـى الإطـاق في الصنـدوق الدفاعي.
يواجـه السـيد فالفـيردي، مـدرب برشـلونة، "كاكيـت" متكـرر 
الحـدوث عـى اختاف نوع البطولـة التي يخوضهـا الفريق، طالما 
أنهـا تحمل صبغـة اللقـاءات الإقصائية، منـذ قدومه حتـى اليوم.

وتسـيطر أجـواء وذكريات الخـروج مـن دوري أبطـال أوروبا في 
العامـن الفائتـن عـى روما وليفربـول عى التـوالي، ومـا زالت 
تشـكل عقـدة في طريـق الفريـق الأول ولعنـة تاحـق الجماهير 
والعشـاق أينـما كانـوا، عـى الرغـم مـن انتزاعـه لقـب الـدوري 
الإسـباني للموسـمن الماضين وصدارتـه في مرحلـة الذهاب لهذا 
الموسـم، وحصولـه عى لقب كأس السـوبر الإسـباني مـرة وكأس 

مرة. إسـبانيا 
الغريـب في الأمـر هـذه الأيـام وخـال السـاعات الماضيـة هو أن 
"حركـة مـا" بـدأت بالتوسـع في إطـار البحث عـن بدائل للسـيد 
فالفـيردي، عـى خلفيـة الهزيمـة أمـام أتلتيكو في نصـف نهائي 
السـوبر الإسـباني، في 9 مـن كانون الثـاني الحـالي، والكل يعلم 
أن هـذا النوع مـن البطـولات، بالإضافة إلى كأس إسـبانيا، تتسـم 
مامحها "بالبرسـتيج" أكر منها في المنافسـة الشـديدة، )اللهم إلا 
في المباراة النهائية التي تسـتدعي وجـود النجوم بكامل جاهزيتهم 
ضمـن أنديتهـم، خاصـة أن المبـاراة النهائيـة لكأس إسـبانيا تأتي 
في نهايـة الموسـم، ونهائي كأس السـوبر يـأتي قبل بداية الموسـم 

الجديـد إلا في النسـخة الحاليـة فقد جاء بـن الذهـاب والإياب(.
ما الذي يحصل حاليًا وما الداعي لهذه الحركة؟

إن كان السـادة في مجلـس إدارة برشـلونة يـودون التحـرك لإنقاذ 
الدفـة الفنيـة، فـكان عليهـم فعـل هـذا الأمـر مـع هزيمـة روما 
وليفربـول في دوري أبطـال أوروبـا في الموسـمن الماضين، ومع 
المسـتوى السـيئ فنيـًا وتكتيكيًـا للفريق مـع بداية الموسـم، حيث 
تبـدو معانـاة الفريق واضحـة وبدأت الهويـة الجميلـة للبلوغرانا 
بالاختفاء شـيئاً فشـيئاً، فلماذا لم تطرق أجراس الرحيـل قبل بداية 

الموسـم الحالي عـى الأقل؟
فالفـيردي يشـبه الكثـير من المدربـن الكبـار حاليًا في العـالم، إذ 
تكـر الإيجابيات وتقل السـلبيات في رصيـده، والعكس بالعكس. 
يمـر مع الفريـق بحالات صحيـة حرجـة وفنية مترديـة، وسرعان 
مـا يقفـز الى الصـدارة رغم قـوة المنافسـن، فلم يسـتطع النادي 
الملـي خال وجوده وبعد آخر فوز للملي في السـوبر الإسـباني 
قبـل عامـن أن يحقق أي فوز عـى فالفيردي، لا في كأس إسـبانيا 
ولا في الـدوري، مـع العلـم أن أداء الريـال في الكاسـيكو يكـون 
أفضـل في بعـض المباريـات إلا أنـه لا يحقـق الفوز، وهنـا يعتبر 
أنصـار فالفـيردي بـأن هـذه النقطة هـي الأقـوى في مصلحتهم، 
بينـما يتملمـل البعـض الآخـر مـن أن الكاسـيكو لا يمكـن له أن 

يحسـم لقبـًا لأي فريـق مع أنهـا المبـاراة الأقوى في الموسـم.
دعونـا مـن الكاسـيكو ولنعـد قليـاً إلى فالفـيردي، إذا كان فعاً 
يحظـى بدعم أهـم الاعبن الكبـار في غرفة المابس، فـأي معركة 
تنتظر مجلـس الإدارة إن أقـدم أعضاؤها عى إبعـاد فالفيردي قبل 

نهاية الموسـم الحالي عـى الأقل؟
وإن مـرت عاصفـة الاعبـن الكبـار، مـا البدائـل التـي يضعهـا 
المجلـس عـى طاولته هـذه الأيـام؟ هل سـيتم الاسـتعانة بالاعب 
الـدولي السـابق تشـافي هيرنانديز مدرب نـادي السـد القطري؟ 
هـل يليق حاليًا تشـافي بهذه المهمـة الخطرة؟ مع الاحترام لاسـمه 
كاعـب كـرة قـدم ونجم مـن نجـوم الكـرة العالميـة، هـل يراهن 
المجلـس حقيقـة كما يقـال عى السـيد كومـان مـدرب الطواحن 
الهولنديـة؟ وهل سـيترك منصبه قبل اليـورو 2020 ليتسـلم دفة 

البارسا؟
لمـاذا لم تطـرق أبـواب السـيد تن هـاج مثـاً، وهو مـدرب أياكس 
أمسـتردام الهولنـدي وكان بالإمكان التوصل لاتفـاق معه في بداية 
الموسـم، وها هـو الآن خـارج دوري الأبطـال وفي عداد المنافسـن 

ليغ؟ اليوروبـا  عى 
أمـام كل هـذه الأسـئلة التـي تداهـم شراع البلوغرانـا في عـرض 
البحـر، وأمام الأمواج المتاطمة والقاسـية، لا يبـدو فالفيردي خارج 
الفريـق بمـلء إرادتـه أو بطلبه الشـخي، ولا تبدو حركـة الإنقاذ 
المتأخـرة حاليًا هي الأفضل، لأنها قد تسـهم بزيادة الإشـكاليات مع 
قـدوم مـدرب جديد في هـذا التوقيـت، ولا يبدو المـدرب ذو الصفة 

المؤقتـة هـو الحل لفريـق كبير مثل برشـلونة.
فهـل السـيد فالفيردي في خطـر فعاً؟ هـل انتهت أوراقـه أم أنها 
سـحابة صيـف سـتمحوها النتائـج الجيـدة التـي لربمـا يحصل 

عليهـا في الأيـام المقبلة؟

هل انتهت أوراق 
فالفيردي فعلًا؟
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رياضة

يعـد المـدرب الأرجنتيني مارسـيلو بيلسـا 
أحـد أبـرز واضعـي تكتيـكات كـرة القدم 
الحديثة، وهـو ملهم المدرب الإسـباني بيب 
غوارديـولا، الـذي وصـف بيلسـا في عام 

2017 بأفضـل مـدربي العالم.
بيلسـا هـو أيضًـا المـدرب الذي غـير حياة 
المـدرب الأرجنتينـي ماوريسـيو بوكتينيو، 
مـدرب توتنهام الأسـبق وصانـع نهضته، 
والـذي أوصلـه إلى وصافـة دوري أبطال 
أوروبـا موسـم -2018 2019، والمـدرب 
الـذي يحمـل اسـتاد فريـق "نيولـز أولـد 
بويز" الأرجنتيني اسـمه )اسـتاد مارسيلو 
بيلسـا(، كـما أن لديـه رابطـة مشـجعن 

خاصة بـه تدعـى "البيلسيسسـتا".
لم يفـز بيلسـا بـأي لقـب في أوروبـا، إلا 
أن أفـكاره الثوريـة جعلت بيـب غوارديولا 

يكتسـح الألقـاب مع برشـلونة.
لـدى بيلسـا هـوس بالتفاصيـل ورثه من 
 The" والدته، بحسـب مـا ذكرتـه صحيفة
مـن   17 في  البريطانيـة،   "Guardian
الصحيفـة  وقالـت   ،2015 الأول  كانـون 
نفسـها "لولا بيلسـا لما تمكـن متابعو كرة 

القـدم مـن مشـاهدة مجـد غوارديولا".

ما فلسفة بيلسا؟
هذا الهـوس بالتفاصيـل نقله المـدرب إلى 
عـالم كـرة القـدم، من خـال أفـكاره التي 
تعتمـد عـى مواصلـة الاعبـن الركـض 
دون توقـف والضغـط عـى الخصـم في 

مـن  يطلـب  كـما  كافـة،  الملعـب  أرجـاء 
لاعبيه اكتشـاف الأخطـاء التكتيكيـة التي 
قامـوا بها في المبـاراة في أثنـاء مراجعتها 
 The" صحيفـة  بحسـب  نهايتهـا،  بعـد 

البريطانيـة.  "Guardian
كانـت هـذه التفاصيل هي السـبب الرئيس 
الـذي جعـل فريـق أولـد بويـز يحصـل 
عـى لقـب الـدوري الأرجنتينـي، معتمدًا 
اللعـب،  أساسـية في  نقـاط  أربـع  عـى 
هـي "التركيـز والبـؤرة الدائمة والـدوران 
يحقـق  جعلـه  مـا  وهـو  والارتجـال"، 
الميداليـة الأولمبيـة مع المنتخـب الأرجنتيني 

.2004 عـام 
توحيـد  عـى  بيلسـا  فلسـفة  وتعتمـد 
فلسـفتن في كـرة القـدم هما: السـيطرة 
عـى الكـرة واللعـب المبـاشر، بحسـب ما 
ذكره موقـع SKY SPORTS"" الرياضي، 

في 21 مـن حزيـران مـن عـام 2018.
هـذه الفلسـفة جعلـت العديد مـن مدربي 
كـرة القـدم يتأثـرون بمارسـيلو بيلسـا، 
لتسـجيل  جديـدة  طرقـًا  ويكتشـفون 

الأهـداف.
ومـن التفاصيل التـي يبحث عنها بيلسـا، 
بحسـب الموقع، عـدد المرات التي اسـتطاع 
لاعبـوه اخـتراق دفاعـات الخصـم، سـواء 
بالمراوغة الفرديـة أو بالتمريرات الجماعية، 
لقـرارات  أكـبر  قيمـة  يعطـي  مـا  وهـو 
الاعبـن، وبالتالي السـيطرة عـى اللعبة، 
بالإضافـة إلى اسـتعادة الكـرة من الخصم 

بـأسرع وقـت، وزرع الرغبـة بالهجوم في 
نفـوس الاعبـن، وهـو مـا جعـل أتلتيك 
بلبـاو بقيـادة بيلسـا، ينتـزع الانتصـار 
من مانشسـتر يونايتـد الإنجليـزي بقيادة 
أبطـال  دوري  في  فيرغسـون  أليكـس 

أوروبا.
بيلسـا،  عمـل  في  أيضًـا  دوره  للتحليـل 
الـذي يعتمـد عـى تحليل كيفية تسـجيل 
الأهـداف مـن لاعبـن مـن جميـع أنحـاء 

العـالم لتصميـم تدريبـات جديـدة.

تدريب مبكر ولا فرق كبرى
بـدأ بيلسـا لعب كـرة القـدم مبكـراً، وكان 
ضمـن صفوف فريـق أولد بويز، واسـتمر 
معـه منـذ عـام 1976 حتـى عـام 1979 
"انسـتيتوتو"  فريـق  إلى  انتقـل  عندمـا 
الأرجنتينـي، وفي العـام التـالي انتقل إلى 
فريق "أرجنتينيو" واعتـزل في عام 1980 

وعمـره 25 عامًـا فقط.
قرر بيلسـا المولود في عـام 1955، دخول 
عـالم التدريـب مبـاشرة، فعمـل مسـاعدًا 
للمـدرب في فريقه الأول "أولـد بويز" لمدة 

ست سـنوات.
جـاء عـام 1992، وتـولى تدريـب الفريق 
لعـام واحـد، وانتقـل إلى فريـق "أطلس" 
قـارة  في  بالتنقـل  واسـتمر  المكسـيي، 
أمريـكا الجنوبية حتى عـام 1998، عندما 
ولم  الإسـباني،  "إسـبانيول"  فريـق  درب 
يسـتمر سـوى عـشر مباريات فقـط، قبل 

أن يعـود ثانيـة إلى الأرجنتـن ويتـولى 
تدريـب منتخبهـا الوطني لسـبع سـنوات 

. لية متتا
تخلو السـيرة الذاتية لبيلسـا من تدريب أي 
فريـق كبير، رغـم تأثيره عى جيل واسـع 
مـن المدربـن العالميـن، وهـو مـا يرجعه 
المحلـل الريـاضي الأردني محمد عـواد إلى 

"التزام بيلسـا الكبـير بمبادئه".
 ،2017 عـام  في  عـواد  محمـد  وقـال 
ضمـن برنامج "سـيلفي سـبورت" الذي 
يعـرض عـبر "يوتيوب"، إن بيلسـا غادر 

فريـق "لاتسـيو" الإيطـالي بعـد يومن 
النـادي لم يلتـزم بالمواعيـد  فقـط،  لأن 
الذيـن  الاعبـن  للتوقيـع مـع  المحـددة 
اتفق مـع الإدارة عى شرائهـم، معتبراً أن 
طريقة بيلسـا لا تتفق مـع إدارات الأندية 

. يثة لحد ا
أمـا السـبب الثـاني الـذي يجعل بيلسـا 
حبيـس الأنديـة الأوروبيـة "الصغرى"، 
مـع  التعامـل  في  مرونتـه  عـدم  فهـو 
الإدارات، وهـو ما يخيفهـا، بالإضافة إلى 

عـدم تحقيقـه أي لقـب.

فلسفة "الجميع يركض"

بيلسا.. هوس التفاصيل في كرة القدم

اللاعب جادون سانشو

)NINTEY MINUTES ONLINE المدرب الأرجنتيني مارسيلو بيلسا )موقع

الأوروبيـة  الصحـف  تتحـدث 
عـن اهتـمام كبـار أنديـة القارة 
الإنجليـزي  بالاعـب  العجـوز، 
الشـاب جـادون سانشـو، لاعب 
الألمـاني،  دورتمونـد  بروسـيا 
اسـمه في سـماء  الـذي سـطع 

والأوروبيـة. الألمانيـة  الكـرة 
يمتلك سانشـو ميـزات ومهارات 
تلفـت أنظـار كبـار القـارة، مع 
مهـارات فرديـة وسرعـة عالية، 
ويلعـب جناحًـا عـى الجهتـن 
وخلـف  واليمنـى  اليـرى 

المهاجمـن.
ولد سانشـو في 25 من آذار عام 
2000، في العاصمـة البريطانية 
لنـدن، ولعـب لفريـق واتفـورد 
في سـن السـابعة، قبل أن يلفت 
أنظـار مانشسـتر سـيتي الـذي 
ضمـه مقابـل 172 ألـف جنيـه 
إسـترليني فقـط، وكان عمره 15 

. مًا عا
خال موسـمن، شـارك سانشو 
مع فريقه مانشسـتر سـيتي في 
35 مبـاراة بمختلف المسـابقات، 
بمـا فيهـا دوري أبطـال أوروبا 
 20 خالهـا  أحـرز  للشـباب، 
هدفـًا، وصنـع ثمانيـة أهـداف، 
وبالتـوازي، حقـق مـع المنتخب 
الإنجليـزي كأس العالم تحت 17 
عامًـا في عـام 2017، وتعد هذه 
يحققهـا  التـي  الأولى  البطولـة 

. لاعب ا
في 31 مـن آب عام 2017، انتقل 
إلى بروسـيا دورتمونـد، النادي 
للمنافسـة  الطامـح  الألمـاني 
محليًـا وأوروبيًـا، مقابـل 7.84 
ذلـك  ومنـذ  يـورو،  مليـون 
الحـن ارتفعت القيمة السـوقية 
إلى  لتصـل  الإنجليـزي  لاعـب 
بحسـب  يـورو،  مليـون   120
 "Transfer Market" موقـع 
الاعبـن. بأسـعار  المتخصـص 

خـاض سانشـو عـدة مباريـات 
)تحـت  دورتمونـد  فريـق  مـع 
فريـق  مـع  وكذلـك  عامًـا(   19
الشـباب، فلعـب ثـاث مباريات 
مع الأخير لم يسـتطع التسـجيل 
فيهـا، ومع الأول مبـاراة واحدة، 
سـجل فيهـا هدفـًا وصنـع آخر، 
وشـارك معـه كذلـك في دوري 
في  للشـباب  أوروبـا  أبطـال 
خمـس مباريـات أحـرز خالها 
هدفـًا  وصنـع  أهـداف  ثاثـة 

واحـدًا.
وفي 9 مـن أيلـول عـام 2017، 
الفريـق  مـع  سانشـو  شـارك 
الأول ضمـن منافسـات الـدوري 
في  بعدهـا  ليشـارك  المحـي، 
خالهـا  أحـرز  مبـاراة   12
أربعـة  وصنـع  واحـدًا  هدفـًا 
أهـداف، في 685 دقيقـة لعـب، 
كذلـك شـارك سانشـو في سـت 
مباريـات بدوري أبطـال أوروبا.

 2019  2018- التـالي  الموسـم 
شـهد تألـق الاعـب الإنجليـزي 
الشـاب، فشـارك في 34 مبـاراة 
بمعـدل  الألمـاني،  بالـدوري 
خالهـا  أسـهم  دقيقـة،   2460
بــ29 هدفـًا )سـجل 12 وصنع 
17 هدفـًا(، ولم يخفـت بريقـه 
في دوري أبطال أوروبا فشـارك 
سـجل  مباريـات  سـبع  في 
خالهـا هدفـًا وصنع آخـر، وهو 
مـا جعلـه أحـد أهـم المحترفـن 
الألمـاني،  الـدوري  في  الأجانـب 
وأحـد الاعبن الإنجليـز القائل 
الذيـن احترفـوا خـارج بادهـم 

الخاصـة. بصمتهـم  وتركـوا 
الحـالي  الموسـم  بدايـة  مـع 
-2019 2020، خـاض سانشـو 
15 مبـاراة في الـدوري الألمـاني 
محـرزاً تسـعة أهـداف وصانعًا 
أبطـال  دوري  وفي  عـشرة، 
أوروبا شـارك في سـت مباريات 

وأسـهم في أربعة أهداف )صنع 
هدفـن وسـجل اثنـن(.

حـاز الاعـب عى ثـاني الألقاب 
بفـوزه  المهنيـة،  مسـيرته  في 
عـى  الألمـاني  السـوبر  بـكأس 
حسـاب بايـرن ميونيـخ مطلـع 
العـام الحـالي، في ليلـة تصـدر 
اسـم سانشـو عناويـن الصحف 
بعـد  والأوروبيـة،  الألمانيـة 
تسـجيله هدفـًا وصناعته الهدف 
الثـاني، في المبـاراة التـي انتهت 

.0-2 بنتيجـة 
ويصـف نورمـان داوكينـز، أول 
من اكتشـف موهبة سانشـو، أنه 
ليصبـح  ومرشـح  "كالزعيـم"، 
أفضـل لاعبي العـالم، مؤكـدًا أن 
الاعـب الإنجليـزي يملـك كل ما 

لذلك. يلـزم 
بنجمـه  دورتمونـد  يتمسـك 
جائـزة  حقـق  الـذي  الشـاب، 
القـادم عـام  للجيـل   "GOAL"
لكبـار  مطمعًـا  وصـار   ،2019
وقالـت  الأوروبيـة،  الأنديـة 
 THE DAILY" صحيفـة 
 8 في  البريطانيـة،   "MAIL
مـن كانـون الثـاني الحـالي، إن 
النـادي الألماني يحـاول فعل كل 
ما يسـتطيع لمنع رحيل سانشـو 
 ،2020 صيـف  في  المتوقـع 
خاصـة أن الاعـب لا يمتلـك أي 
شرط جـزائي يمنعه مـن الرحيل 

مـادي. بمقابـل  إلا 
 EURO موقـع  ذكـر  بينـما 
كانـون  مـن   8 في   ،"SPORT
الأول 2019، أن أندية مانشسـتر 
وتشـيلي  وليفربـول  يونايتـد 
بـن  الخـاف  تنامـي  تراقـب 
الاعـب ومدربـه لوسـيان فافر.

وينتهـي عقد الاعـب في 30 من 
حزيـران 2022، وهـو ما يجعل 
دورتمونـد يحـاول تمديده خال 

هـذه الفترة.

جادون سانشو.. 
فتى دورتموند الذهبي
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20 صفحة

الأحــــد  12 كانون الثاني/يناير 2020
التاســـعة السنــــــــة   -  412 العـــــــــدد 

نشرت صحيفة "عنب بلدي" تقريرًا موسعًا 
عن حملة مكافحة الفساد التي بدأها نظام 
ابن حافظ الأسد بحق الفاسدين السوريين 

الكبار، ويأتي في مقدمتهم رامي مخلوف، ابن 
خال بشار، وأسفرت هذه الحملة، كما جاء في 
التقرير، عن استرداد مليارات الليرات  لمصلحة 

الخزينة. 
لا يوجد لدينا نحن المواطنين السوريين أدنى 

شك في صحة هذا الخبر، وإنما يوجد لدينا 
استفسار صغير عما تعنيه كلمة "فساد"، 

فمن كثرة ما شاهدنا، وتفرجنا على حملات 
مكافحة الفساد في سوريا، انزْمََغْنَا، وانصَْرَعْنَا، 

وانخَْوَتنْا، وما عدنا قادرين على التمييز بين 
فساد دسم، محشو بالرز والصنوبر واللوز، 

ومقلي بالسمن العربي، وفساد "دايت" يأكله 
أصحاب الأوزان الثقيلة ليستعيدوا ما فقدوه من 
رشاقة أجسادهم، مع أنهم يعرفون أن العطار لا 

يستطيع أن يصلح ما "أفسدَ" الدهرُ.
بعدما انتهى عصر الفرسان في أوروبا، ارتدى 

الدونكيشوت وتابعُه سانشو ثياب الفرسان، 
وتمنطقا بالسيوف والجعب والرماح، وخرجا 

ليلاحقا أي أشباح تلوح لهما في الظلام، 
متوهمين أنها جيش من الأعداء، يكران عليها، 

وينزلان بها ضربًا وتقتيلًا، ليكتشفا، مع طلوع 
ضوء النهار، أنها أغنام أو أشجار أو طواحين 

هواء!
لا يستطيع أخو أخته، في العالم كله، إقناع 

الدونكيشوتات التي تطبل وتزمر لنظام الأسد 
بأن مكافحة الفساد في هذا البلد غير ممكنة، 

لسبب رئيس هو أن النظام، بحد ذاته، فاسد، وإن 
وُجد إنسان نظيف، ذو أخلاق عالية، سرعان ما 
يعتبرونه شاذًا، ويجبرونه على العيش منبوذًا، 

ملومًا، محسورًا.. ولعلمكم أن القيادات العليا 
في الدولة السورية اعتنقتْ، خلال الثمانينيات 

والتسعينيات، فكرة مفادُها أن راتب الموظف في 
سوريا لا يكفيه حتى اليوم العاشر من الشهر، 
ولكن لا يوجد موظف )مو مْدَبّرْ حالهُ(! يعني 

أنه يحصل على دخل غير مشروع "بَرَّاني"، 
وعليه فإن الموظفين يحققون الاكتفاء الذاتي، 

ولا يوجد ما يدعو رئاسة الحكومة لأن تزيد 
الرواتب! وعندما قيل لأحد رؤساء الوزراء إن 

هنالك موظفين شرفاء لا يرتشون ولا يحصلون 
على دخل "بَرَّاني"، رد عليهم: إنهم جحاش. هل 

تريدونني أن أزيد الرواتب، وأكبد خزينة الدولة 
مليارات الليرات، لأجل "كَمْ جَحْشْ" لا يعرفون 

كيف يدبرون أمورهم؟!
ترُوى عن وزير الدفاع الإسرائيلي، موشيه دايان، 

حكاية تقول إنه أعلن في الصحف أن الجيش 
الإسرائيلي سيشن حربًا على سوريا ومصر 

والأردن يوم الخامس من حزيران 1967، وعندما 
سألوه، لاحقًا، عن سر هذه الجسارة في تحديد 

ساعة الصفر قال: العرب لا يقرؤون.
وبغض النظر عن صحة هذه الرواية، يجدر 

بنا أن نؤكد أننا، نحن السوريين، منقسمون 
إلى ثلاثة أقسام. قسم لا يقرأ ولا يهتم بشيء، 
وقسم يقرأ ولكنه لا يبالي، وقسم يقرأ ويعرف 
كل شي ولكنه منبوذ، وهذا الأخير قرأ تصريح 

حافظ الأسد في بداية تسلّمه السلطة، إذ 
شرح أمام الوزير حمود الشوفي خطته لحكم 

سورية قائلًا: هنالك مَن يبحث عن مكاسب، 
سنعطيه، وهناك من يعارض، سنسجنه. يعني، 

باختصار، حافظ وضع خطة صريحة لإفساد 
الدولة، ونفذها، ومى عليها وريثُه، ومع ذلك 

الدونكيشوتات مستمرة في محاربة الفساد!  

نحارب الفساد 
وطواحين الهواء

تعا تفرجأربعة فصول لأجل سوريا
  خطيب بدلة

نبيل محمد

هكـذا تبـدو الحكايـة بسـيطة بكل 
تعقيداتهـا، رمزيـة بـكل طغيانهـا 
المبـاشر عـى الذاكـرة وعـى العن 
التـي تشـاهد الحـدث اليومـي، كل 
مـن  تمتـد  التـي  التفاصيـل  تلـك 
الأولى،  ولغاتهـا  الحضـارات  رقـم 
والمحرقـة  القاتـل   الرصـاص  إلى 
سـوريا،  اسـمه  بلـدًا  تـأكل  التـي 
تخُتـصر بتكوين بصري فنـي ممتد 
عـى ثـاث عـشرة دقيقـة في فيلم 
الرسـوم المتحركـة "أربعـة فصـول 
مـن أجـل سـوريا" ، الـذي عـرض 
في نهايـة نيسـان 2019 في مدينة 
نـال  والـذي  الألمانيـة،  شـتوتغارت 
جائزة التسـامح في مهرجـان زيبرا 
للأفـام الشـعرية 2019، قبـل أيام 

برلـن. في 
ثـاث لغـات تـروي فصـولًا أربعـة 
لبـاد فيهـا مـن التناقضـات اليـوم 

مـا في فصولهـا مـن تناقـض، لغة 
شـعرية تختـزل بجملهـا القصـيرة 
للباد،  الجمعـي  التكويـن  مفـردات 
للشـعر  توفـّر  موسـيقية  ولغـة 
وللتأوهـات الصوتيـة مكاناً مناسـبًا 
المزدحمـة  الصـورة  ثنايـا  بـن 
تقـرأ  بصريـة  ولغـة  بالتفاصيـل، 
المكان والإنسـان بازدحـام الخطوط 
الأبيـض،  الـورق  عـى  السـوداء 
بابـًا  تدخـل  منتظمـة،  وبحركـة 
فآخـر، مـن عميـق إلى أعمـق، مـن 
المـاء المحيـط بالمدينـة عبر سـورها 
إلى أزقتهـا وبيوتها، مـن الهدوء إلى 
الصخـب، مـن العـمار إلى الدمـار.. 

فالمـوت. الحيـاة 
بدايـة  حيـث  الأول  الفصـل  في 
الصانـع  هـذا  ولـد  إذ  التكويـن، 
للحيـاة والجـمال، "هـي  المحـترف 
المـاء حـن قـرّر أن يصـير مدينة"، 
المدينـة التـي تعـج بـكل مكونـات 
الفتـح،  سـهلة  والأبـواب  الحيـاة، 
والنوافـذ أيضًـا، لا بـشر يجلسـون 
عـى مقاعـد هـذه الأمكنـة في تلك 
اللوحـات، لكنهـم حـاضرون بـكل 
صخبهـم وحركتهـم في مكوناتهـا، 
هنـاك من وضـع إبريق الشـاي عى 
الكتـاب  فتـح  النـار، وهنالـك مـن 
للريـح  تركهـا  أو  أوراقـه،  وقلـّب 
ومـن  الكرمـة،  زرع  مـن  لتقلبّهـا، 
فتـح النافـذة، وعلـق اللوحـات عى 

الجـدران.

في الفصـل الثـاني لا تمهّـد الصورة 
لانتقـال، هو انتقـال مباشر واضح 
يقـول  إذ  الشـاعر  صـوت  يعلنـه 
وتـصرخ  نفسـك  سـترى  "هكـذا 
قبل الأطفـال: الممَلـَكُ عـارٍ!"، لتغلق 
مفتوحـة،  كانـت  التـي  الأبـواب 
ويظهـر السـياج المحـاصر للمدينة، 
وقـع  عـى  الصرخـات،  وتتعـالى 
الـكأس،  الجنـود، وانكسـار  أقـدام 
ورنـن الهاتـف، وصـورة الدكتاتور 
عـى التلفـاز وفي الشـارع، وطرق 
البـاب. امتـلأ المـكان بالرايـات، لقد 
أعلـن الجميـع القيامـة في المـكان، 
بينـما أعلنـت البنـادق الانتقـال إلى 
الفصـل الثالث حيث الخـراب، حيث 
"البنـادق تصطادهم أغنيـة أغنية"، 
فصل مـن بطولـة النار، التـي تأكل 
كل مـا تبدّى في فصـل الحياة الأول. 
لقـد اختلفـت الألـوان هنـا، وباتـت 
الخطـوط أكـر فـوضى، هنـاك من 
يجـرّون بيتهم خارج المـكان قبل أن 
تطحنـه القذيفـة، هنـاك مـن يضع 
صـور المـوتى في الحقيبـة ويغادر. 
خراب تصـل ذروة الرمزية القاسـية 
فيـه إلى حقائـب تطير فـوق المكان 

والصراخ. بالنـار  المتهالـك 
الفصـل الرابـع هـو أكـر الفصول 
الفصـل  سـوريا"،  "لأجـل  التـي 
الـذي مـا إن يبـدو أنـه صبـاح مـا 
بعـد المعركـة، حيث يتـاح للعصفور 
قليـل مـن التغريـد، حتـى يتبـدّى 

لا  مـا،  مسـتقبل  مـن  فصـل  أنـه 
الأصـوات  فيـه  تعـود  فيـه،  نـار 
القـادم،  بالجـمال  الإيحـاء  إلى 
بعـد  غرفتـه  إلى  الكتـاب  ويعـود 
لاسـتقباله،  النافـذة  فتُحـت  أن 
الشـاي.  للمدافـئ، وإبريق  والنـار 
كل  عـى  تنعكـس  بـدأت  شـمس 
الأسـطح المرسـومة، لتبـدو الألوان 
أكـر إشراقـًا، وتفـاؤلًا "بحـاضٍر 
مـا  هـذا  مـى"  مـا  يشـيّدُ 
الفصـول  الشـاعر مختتـمًا  يقولـه 
عـما  المنفصـل  أخيرهـا  بأخيرهـا، 
سـبقه مـن فصـول، مختلـف عنها 
ابـن مـا  ليـس  بكونـه  بفرضيتـه، 
حصـل، وإنمـا هو ابـن متوقـّع لما 
يحصـل، هـذا الفصل موجـع أيضًا 
بأننـا لم نعشـه بعـد، كـما عشـنا 
لقـد  السـابقة،  الثاثـة  الفصـول 
ذقنـا الشـاي والعنـب في الفصـل 
الأول، وصرخنـا لأجـل حريتنـا في 
الثـاني، وذقنـا العصـا والنـار في 
مـا  الأخـير  الطعـم  لكـن  الثالـث، 

تكـون. علهّـا  فرضيـة  زال 
هـذا  متكاملـة  بصريـة  كتلـة 
الشريـط القصـير، الـذي  أخرجـه 
لوحاتـه  ورسـم  قبـع،  أبـو  وارف 
الفنـان التشـكيي كيفـورك مـراد، 
الشـعرية وألقاها  وكتـب مقاطعـه 
رائـد وحـش، وألـف الموسـيقى له 
الثـاثي  وأدى   العظمـة،  كنـان 
فيـه. المرافقـة  الأصـوات  "زلال" 
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